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بش�أن تش�كيل لجن�ة ................... المنعق�دة ف�ي .............الى محضر الكلي�ة بجلس�ته  ًاستنادا
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  )                                                          (الماجستير في الفلسفة بتقدير 

  :ا5مضاء:                                                     ا5مضاء

  :ا7سم:                                                         سما7

  :الدرجة العلمية:                                              الدرجة العلمية

  :التاريخ:                                                       التاريخ

  عضواً                      رئيس اللجنة                            

  

  

  :ا5مضاء:                                                    ا5مضاء

  :ا7سم:                                                       ا7سم

  :الدرجة العلمية:                                             الدرجة العلمية

  :التاريخ                                               :      التاريخ

  عضواً                                                      عضواً ومشرفاً 

    

  

  .          جامعة الكوفة على قرار لجنة الناقشة –صادق مجلس كلية الاداب 

          
  :ا5مضاء

  :اللقب العلمي وا7سم

  عميد الكلية

  :التاريخ

  

  

  

 لجنة المناقشةقرار 



  

    

  ا5ھداء  
  

  … رمز المثابرة وعنوان التضحية… إلى من احبھم قلبي 

  براً وإحساناً … والداي  الى

  …اLنفس الطيبة يذو… إلى من خصوني بدعواتھم 

  حباً واحتراماً … اخي وأخواتي 

  …ينبوع المحبة والعطاء … تربع في ثنايا القلب يإلى من 

  وتقديراً ا ً وفاء…  يزوج

  … وزينة الحياة … عمري ةزھرإلى 

  عطفاً وحناناً …  ملكي تأبن

  واعتزازاً  نا ًامتنا…  إلى كل من يسره نجاحي

  … ھدي ھذا الجھد أ

  

  ةالباحث

 

  

  

  



  

  

   شكر وتقدير
بعد الحمد ! والص�ة والس��م عل�ى رس�ول � ، � يس�عني إ� أن أتق�دم بالش�كر 

ال�ذي تفض�ل مش�كورا با$ش�راف  ر جمي�ل حلي�ل المعل�ة الجزيل وا$متنان لل�دكتو

 انض�اج على ھذه الرسالة ، وكان لتوجيھاته العلمي�ة والمنھجي�ة ال�دور الكبي�ر ف�ي

   .الصورة التي ھي عليھا ا3ن بھذه الرسالة 

" س�ابقارئ�يس قس�م الفلس�فة  ر نعم�ة محم�د اب�راھيم وأشكر ا5ستاذ الفاضل الدكتو

، لجھ�وده الت�ي ب�ذلھا م�ن أجلن�ا ف�ي دراس��تنا  كوف�ة ال ف�ي جامع�ةف�ي كلي�ة ا�داب 

   .كوفة والجامعة المستنصرية ا5ولية ، وأشكر كل من درسني في جامعة ال

وأشكر ا5ساتذة ا5كـــارم في قسم الفلسفة لجھ�ـودھم الت�ي ب�ذلوھا م�ن أجلنـ�ـا ف�ي 

، فم�ن علمن�ي  لھ�م ب�ذلك ةوأنــا مـدين اً السنة التحضيرية ، إذ أستـفدت منھم كثيـر

� تعالى  لةً وأشكر ا5ساتذة ا�كارم في لجنة المناقشة سائ .له عبداحرفاً صيرني 

علين�ا  واخل�يبل�م  المكتبة المركزي�ة ال�ذينوأشكر العاملين في .أن تنال استحسانھم 

  .الكوفة وجامعة بغداد جامعة خصوصاً في ، ةمساعدالب

عل�ى "رويدة جاسم ،بتول اي�وب "راسة أتقدم بالشكر الجزيل إلى رفيقاتي في الدو

 حي��ث كان��ت حريص��ة عل��ى)روي��دة(ك��ل المس��اعدة الت��ي ق��دمتاھا ال��ي، وخاص��ة 

كثي�ر 5ن�ه رف�دني ب) رائد( ر ا5ستاذو� انسى بالذك...مساعدتي ولو بنور عينيھا 
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الحمدُ الله رب العالمين الذي يُعطي القليل بالكثير ويعطي من سأله ومن لم يسأله تحنناً       

والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين . منه ورحمة

          . الطاهرين وأصحابه المنتجبين 

السياسي المحتدم حول مشروعية أحد الوجوه البارزة المنخرطة في النقاش جون رولز  يعد 

مستقبل الديمقراطية في العالم المعاصر ومآلات الحداثة السياسية وما عن  الليبرالية السياسية



  

بين العدالة والخير،بين لة تخللها من أزمات وتوترات بين الحرية والمساواة، بين الفرد والدو 

  .العموميالاستقلالية والعمومية، بين الدائرة الخصوصية والفضاء 

لجون رولز من الأعمال النادرة التي توفر درسا جيدا للدارسين " نظرية العدالة" لعل و 

ولأرباب القلم علي السواء، فما أكثر ما عدل فيها صاحبها، وما أضخم ما كتب عنها 

وكذلك مؤلفه . ا الآخرون، وإنها لخبرة نتعلم فيها كيف نقرأ وكيف نبني الحجة وكيف ننتقده

الذي فيه الكثير من الافكار التي حاولت بجهدي المتواضع ان "قانون الشعوب "هو الآخر و 

  . نتناولها ومدى الاستفادة منها على ارض الواقع

يعود اختياري لرولز إذن إلى كونه أحد الفلاسفة السياسيين القلائل الذين فتحوا نقاشا       

الليبرالية اليسارية المناهضة للفوارق وما سياسيا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية بين 

 New) تمثله من مخاطر على التماسك الاجتماعي والتوافق السياسي، وبين النيوليبرالية

liberalism) المناهضة للعدالة التوزيعية وما تمثله من مخاطر على الحريات الفردية.  

 -2 -  

عن إعادة (Debates politiques) تمخضت هذه المناقشات والمُطَارَحَات السياسيةو 

 وانخراطها في (Neutrality) التفكير في دور الدولة الليبرالية، وبرزت أسئلة حول حيادها

  . الاجتماعيةالمطالب 

فصول ،فقد  أربعةقسمت هذه الرسالة على : الشكل الأتي وعليه تناولت مواضيع الرسالة ب

يتكون هذا الفصل من و  عند جون رولز ، تأصيل للمصطلحات والمفاهيمعقد الفصل الأول ل

والمبحث الثاني تناولت .وميادينه هثلاثة مباحث ، الأول يتحدث عن مفهوم الليبرالية وأسس

 أما. في التفكير الفلسفي حي وورودهفيه مفهوم الآخر من حيث التعريف اللغوي والاصطلا

ه ني الذي عنونتأما الفصل الثا. خصص للتعرف على جون رولزالمبحث الثالث فقد 



  

ومبحث أول حول أفكار ،عن العدالة الرولزية  تمهيدمن يتكون ف" فلسفة العدالة عند رولز"بـ

رولز في نظرية العدالة وهو محاولة استقراء هذه الأفكار بشكل منهجي مدروس ،أما في 

 أما.المبحث الثاني وفيه تناولت مبادئ العدالة ودورها في رسم الصورة الرولزية للعدالة 

ماهية قانون الشعوب ومكون من مبحث اول هو البنية الاساسية للقانون وفيه الفصل الثالث 

ومبحث ثاني .مطالب هي الاول فكرة قانون الشعوب ومطلب ثاني هو مبادئ هذا القانون 

هذه طبيعة من حيث و ، حول العلاقات بين الشعوب من حيث انواعها في مطلب اول 

الى مسألة السلم والحرب وقد جعلته في  زومن ثم تطرق رول،في مطلب ثاني   العلاقة

  . مبحث الثالث

لنقد الموجه لمجمل فلسفة رولز من بعض الفلاسفة المعاصرين اما الفصل الرابع فقد عقد ل

ومن ثمَ أنهيت . خصوصاً في مبحث ثانٍ  ماسهابر عموماً في مبحث أول ، ومن يورغن 

  . خضت عنها هذه الرسالة إلى التوصيات التي تم

عدالة وعرضت جانب فلسفة ال، ولا أريد أن ادّعي بان هذه الرسالة متكاملة الجوانب

إن هذه الرسالة تمثّل نواة أولى في بل أستطيع القول ، جامعاً مانعاً عرضاً  عند جون رولز

إذ يجد الباحث عند هذا الفيلسوف ، البحث عن شخصية هذا الفيلسوف والآراء التي تبناها

ووجهات نظره التي ، جمّة تحتاج إلى البحث والتمحيص منها آراؤه حول فلسفة الأخلاق آراء

و في الوقت نفسه من السادة رئيس واعضاء لجنة وأرج. الخ...ترتبط بالعدالة الإنسانية 

علمية المنهجية التي من شأنها أن تزيد من رصانة ال مني بملاحظاتهو أن يُتحف المناقشة

  .  من االله الموقفية والنجاح للباحثين جميعاً  "ةراجي. الرسالة 

أتقدم بالشكر الجزيل للمناقشين الأفاضل وسعيهم البناء في مناقشة هذه ولا يفوتني ان 

 .        والحمد الله ربّ العالمين.الرسالة المتواضعة 



  

  

  
  الباحثة  

  هاله صدقي ناصر                                             
 

� �

� �

        

        

        الفصــل الأولالفصــل الأولالفصــل الأولالفصــل الأول

        

        



  

        
 

 

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
تأصيل المصطلحات والمفـاهيم عند  تأصيل المصطلحات والمفـاهيم عند  تأصيل المصطلحات والمفـاهيم عند  تأصيل المصطلحات والمفـاهيم عند  

        جون رولزجون رولزجون رولزجون رولز
        التعرف على الليبرالية  التعرف على الليبرالية  التعرف على الليبرالية  التعرف على الليبرالية  ::::المبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاول                        

        التعرف على الآخر  التعرف على الآخر  التعرف على الآخر  التعرف على الآخر  : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                        

        ))))سيرته وأثر عصرهسيرته وأثر عصرهسيرته وأثر عصرهسيرته وأثر عصره((((جون رولز  جون رولز  جون رولز  جون رولز  : : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        
� �



  

� �

        

        

        

        المبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاول

        التعرف على الليبراليةالتعرف على الليبراليةالتعرف على الليبراليةالتعرف على الليبرالية

        



  

        
� �

-7 -  

  :التعرف على الليبرالية : المبحث الأول

  ةيبراليــالل مفهوم   

سـخي ،صـفة معناهـا كـريم ) liberal(أو *معناها التحررية):liberalism(ليبرالية في اللغة لا

تعنـي :والليبرالية اصـطلاحاً .  )1(العضو في حزب الأحرار،ليبرالي ،تحرري،متحرر ،متسامح ،

                                                             

اط�ق الحريات فالتحرير يدل على التمتع : في لغة علم السياسة  تعني اللفظة )liberalion(التحرر او التحررية *

رة ا�جنبي وحكم المستعمر والتحرر في السياسة ھو الخروج من ربقة بحقوق ا�مة وتخليص الب�د من سيط
ويعد جون لوك احد مؤسسي مذھب . ا�ستعمار والتخلص من القيود المفروضة على الحريات العامة للمواطن 

التالي وب، وان الطبيعة تقوم في الحرية ،ويذھب الى ان ل�نسان حقوقاً مطلقة � يخلقھا المجتمع ، الحرية الجديد 
وا3راء التي اطلقھا روسو  ينظر.الع�قات فيھا تكون على شكل ع�قة كائن حر بكائن حر وعلية تؤدي الى المساواة

ويتضح من مؤلفه . تمثل ذروة الدعوة التحررية التي بدأھا اس�فه من المفكرين السياسيين من امثال لوك ومونتسكيو
الذي ارسى فيه دعائم الحقوق السياسية للفرد بصورة "  1762عام   Contrat socialالعقد ا�جتماعي " الشھير 

وباعتبار السياسة ھي ،ومن المواقف السياسية لكانط في دفاعه الدائم عن الحرية بكافة اشكالھا في ظل القانون  .ثابتة
الحرية "كانط ،  كما يقول ،ف� �بد كل البُد من ان تتضمن الحرية ) ا�خ�ق (وسط الفلسفة النظرية والعملية 

وفقا للقانون العالمي  يين  ، بقدر ما يمكن أن تتعايش مع حرية أخر) اتا�ستق�ل عن كونھا مقيدة لبعض ا�ختيار(
مجموعه الشروط التي بھا تستطيع :" وعرفه ) الحق(وھو قانون الحرية العام وحقوق ا�نسان وھذا ما اسماه كانط ب

عبد ،الكيالي : ينظر. "وفقاً لقانون الحرية العام ،تتوافق مع حرية ا�ختيار عند ا�خر حرية ا�ختيار عند الفرد ان 
القاھرة .تاريخ الفلسفة الحديثة:يوسف،كرم:و  .1465ص.1974لبنان،بيروت ، 1ج،موسوعة السياسة:الوھاب

  .242ص . .1975دار الرياض، بيروت، . تاريخ الفكر السياسي): ابراھيم دسوقي(اباظة : ينظر .145ص.1979

 )(
  .   231- 230ص.2004لبنان ،بيروت  5عربي ط_المورد القريب قاموس انكليزي :منير ،البعلبكي  1

مصطلح سياسي اجتماعي يستخدم للد�لة على تيارات تعارض مفاھيم تحديثية وتقدمية او يسارية جديدة :الرجعية **
اضي كعصر ذھبي وتطالب بالرجوع اليه دون ان تكون وذلك عن طريق التمسك بالتقاليد الموروثة وتنظر الى الم

كما ان الرجعية كمفھوم واعتناق � تقتصر على طبقة . شروط ذلك متوفرة لتغير متطلبات الحياة وظروف المجتمع 
ونجد ان التيارات وا�حزاب التي تتبنى المنطق الرجعي ھي اليمينية المتحجرة ويجب تمييزھا ،من طبقات المجتمع 

ويطلق على بعض ا�حزاب الرجعية في الغرب اسم ا�حزاب .مين الليبرالي الذي يعد اكثر مرونة وانفتاحاً عن الي
  .    814ص،2ج،موسوعة السياسة :عبد الوھاب .الكيالي : ينظر.المحافظة 



  

وبــــين **وســــط بــــين الرجعيــــة عنــــد اغلــــب البــــاحثين والمفكــــرين وهــــي مبــــدأ)مــــذهب الأحــــرار(

ومــذهب الأحــرار هــذا ،مــع الاســتعداد لإدخــال تغيــرات لا تعتــرف بهــا التقاليــد  ***الراديكاليــة 

   ينطوي على الاهتمام بالنهوض الاجتماعي وتحسين الحالة
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.  )2(لتجـاء إلـى إقحـام تعـديلات خطيـرة علـى نظـام المجتمـع وبنيانـه المعــروف العامـة دون الا

كما تعرف الليبرالية أيضـاً علـى أنهـا تيـار سياسـي وإيـديولوجي يضـم أنصـار النظـام البرلمـاني 

ويعبـر عـن مصـالح البرجوازيـة الصـناعية ، البرجوازي وحرية عالم الإعمـال والمـال الرأسـمالي 

ومــــع نمــــو الحركــــة الثوريــــة ،جــــل الســــيطرة السياســــية والاقتصــــادية صــــراعها مــــن اأثنــــاء فــــي 

  .) 3(ن مع الرجعيةويتواطؤ يعبر الليبراليون عن مطالب الحريات الديمقراطية  *)البروليتارية(

مــن ناحيــة أخــرى نجــد هنــاك صــعوبة فــي تحديــد تعريــف دقيــق لليبراليــة وذلــك لتعــدد مجالاتهــا 
وتعـدد جوانبهـا وتطورهـا مـن جيـل إلـى ) ذا البحـث وهذا ما سـنتناوله فـي موضـع آخـر مـن هـ(

وفـــي حـــال تحديـــد الليبراليــة نجـــد إن هـــذا التحديـــد لا ينطبــق علـــى عـــدد مـــن الفلاســـفة ،  آخــر
ونجـد إن موســوعة لالانـد الفلســفية تشـير إلــى .والمفكـرين الــذين ينهجـون الليبراليــة مـنهج دراســة

ومما يزيد في .ى الالتباس في هذا اللفظ مدنرى  "فجاء فيها ،صعوبة تعريف مفهوم الليبرالية 
 )4( "ة علـى الأحـزاب والنزعـات السياسـيةالالتبـاس اسـتعماله الطـارئ المتـداول فـي أيامنـا للدلالـ

                                                                                                                                                                       

اديكاليون والجذريون او الر، نسبة الى جذور الشئ ، تترجم الى العربية بالجذري ): radicalism(الراديكالية ***
ھم الذين يريدون تغير النظام ا�جتماعي من جذوره ويطلق تعبير الراديكالية اليوم على المتطرفين نحو اليسار 

للمزيد .  اما معناھا فنقصد به ا�ص�ح السياسي من ا�عماق والجذور فقط . غالباوًنحو اليمين احيانا قًليلة
  .   70ص. 1972لبنان ،بيروت ، المطركي  ترجمة احمد. اعرف مذھبك :  مارتن، دودج:ينظر

  . 71ص. اعرف مذھبك:  مارتن، دودج:ينظر)  2(
تاريخيا كان البروليتاري مواطنا من الطبقة السادسة وا�خيرة في المجتمع الروماني ) proletariat(البروليتارية * 

حية انجاب ا�طفال الذين سيصبحون وبھذه الصفة كان يعطي من الضرائب وكان ينظر اليه على انه مفيد فقط من نا
وفي اوائل القرن التاسع عشر اعيد استعمال ھذه الكلمة في ا�دبيات السياسية . عبيدا او جنودا في خدمة المجتمع 

وحدد ماركس وانجلز ھذه الطبقة بوصفھا طبقة العمال المعارضة للطبقة . للد�لة على الطبقات الدنيا من المجتمع 
  .  533ص،موسوعة السياسة : عبد الوھاب ،الكيالي :زيد ينظر للم.البرجوازية 

  .  78ص. 1983،"نوفوسين"دار النشر وكالة . قاموس موجز ل�صط�حات السياسية : يوريس،بوترين : ينظر ) 3(
،  2مج،باريس  –بيروت ،منشورات عويدان .تعريب خليل احمد خليل .موسوعة ��ند الفلسفية :اندرية ، ��ند ) 4(
 .  725ص.  2001، 2ط



  

تعتبــر الليبراليــة مصــطلحا غامضــاً لان : "وكــذلك فــي الموســوعة العربيــة العالميــة نجــد أنهــا ،
  )5("نمعناها وتأكيداتها تبدلت بصورة ملحوظة بمرور السني

إلا إنهـم يجتمعـون السياسـية ونجد إن الليبراليين في مختلف العصور ومـع اخـتلاف توجهـاتهم 
  الأصل، الباعث والهدف ،إن الليبرالية هي حرية المبدأ والمنتهى "على نقطة معينة هي
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والنتيجة في حياة الإنسان وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شئ سوى وصف 

ومن هذا نجد إن الليبرالية تؤكـد علـى . )  6("اط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه النش

تســلط الدولــة :مهمــا كــان هــذا الأخيــر ،أهميــة الفــرد وتحــرره مــن كــل ســيطرة واســتعباد وتســلط 

الاســـتبداد (تســـلط الأفـــراد ) الاســـتبداد الاجتمـــاعي(تســـلط الجماعـــة  أو) الاســـتبداد السياســـي (

مـا هـي الحيـاة :وعليه تكون الإجابة علـى السـؤال الفلسـفي المشـهور عنـد الليبـراليين ) الأناني 

 و.المثلى للإنسان؟ هي الليبرالية لان لكل فرد الحرية في اختيار أسـلوب الحيـاة الـذي يناسـبه 

اسـم الليبراليـة هـذا يـدل علـى العقائـد "لالاند في موسوعته يؤكد هذا المفهوم عن الليبرالية بقوله

والليبراليـة تختلـف )7(ي تـرى ان الحـد مـن دور الدولـة هـو بمنزلـة وسـيلة أساسـية لهـذه الحريـةالت

                                                             

السعودية ،نشر واعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،2ط،21ج،الموسوعة العربية العالمية :مجموعة من المؤلفين  ) 5(
  .247ص.1999

  . 39ص، 1993لبنان  -بيروت،5ط،المركز الثقافي العربي .مفھوم الحرية :عبد � ، العروي 6)(
  .726ص.2مج.وسوعة ��ند الفلسفية م:اندرية ، ��ند )7(
وتعني القيادة  kratosو، وتعني الشعب   demosالديمقراطية من حيث اللفظة فھي تشتق من اللفظة اليونانية ديمو *

بمعنى اوسع الديموقراطية ھي نظام سياسي يقيم الع�قة بين افراد المجتمع والدولة وفق .. أي الحكم بواسطة الشعب
وأساس ھذه النظرة .بين المواطنيين ومشاركتھم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة  مبدأي المساواة

و للديموقراطية انواع جميعھا تعتمد حكم ا�غلبية . ھو المبدأ القائل بأن الشعب ھو صاحب السيادة ومصدر الشرعية 
مھام سن التشريعات والقيام بمھام السلطة التنفيذية  الديموقراطية المباشرة حيث يمارس الشعب فيھا بنفسه: او�ً :ھي 

الديموقراطية شبة المباشرة : ثانياً . من تعيين للموظفين المكلفين بتطبيق القرارات التشريعية ومن اصدار ا�حكام 
ية حيث ينتخب الشعب نواباً لمناقشة القضايا والقوانين العامة وليست التشريعات شأنھا وليعين السلطة التنفيذ

. ويحاسبھا على اعمالھا شرط احتفاظ المواطنين بحق تقرير المسائل الرئيسية فيقرھا الشعب عن طريق ا�ستفتاء
الديموقراطية التمثيليه حيث ينتدب الشعب نواباً لممارسة السلطة بأسمه بدون تحفظ عدا احترام الدستور : ثالثاً 

قاموس :جوليا ،ديدية.  752-751ص، 2ج،وسوعة السياسة م:عبد الوھاب ،الكيالي: ينظر . ودورية ا�نتخابات 
      223ص. الفلسفة

 
وھي ركن من أركان الدولة الحديثة وھذا المفھوم يرتبط بمفاھيم أخرى مثل فكرة ا$لزام ) Authority(السلطة *
)Obligation( ومفھوم الشرعية،بالنسبة للخاضعين للسلطة)Legitimacy(تلك  حيث إن السلطة الشرعية ھي

وكما نجد ان الصلة وثيقة بين . ف اؤلئك الذين تطبف عليھم السلطة التي تعترف بھا انھا مشروعة او مبررة من طر
وخيراً السلطة في سياق .و ان صاحب السلطة مطاع اعتيادياالسلطة والقوة ولكن ما يفرق السلطة عن ا�خيرة ھ
ساس الذي يدعم ھذا القبول او الطاعة ھو الرضى من قبل الحكم الديموقراطي ھي القوة المقبولة والمطاعة وا�



  

للشـــعب وبالتـــالي قـــد يـــؤدي إلـــى * التـــي تعطـــي الســـلطة) Democrats* (عـــن الديمقراطيـــة

  فالليبرالية لا تقتصر على حقوق وحرية الأغلبية بل هي في الواقع تؤكد . اضطهاد الأقليات 

 -10 -  

ــذلك تحمــي الأقليــاتعلــى حريــة ا ــادئ الليبراليــة التــي تثبــت فــي دســتور ، لفــرد وهــي ب فمــن مب

وتحــــول نظــــام الحكــــم إلــــى مــــا يــــدعى ، إن تمنــــع الأغلبيــــة مــــن اضــــطهاد الأقليــــات (الدولــــة 

وعليه نصل إلـى انـه لـيس هنـا تعريـف جـامع مـانع لهـذه الفلسـفة .   )8()بالديمقراطية الليبرالية 

فهــي مــن ،ا فلســفة أصــلا وإنمــا هــي كلمــة لهــا ســحر خــاص حتــى إن الــبعض لا يجعــل منهــ،

وتمتلـك تلـك الكلمـة . الكلمات التي يزخر بها قاموس الفلسـفة عامـة والفلسـفة السياسـية خاصـة

وذلــك لان (جاذبيــة لا تقــاوم لكــن بــالرغم مــن تلــك الجاذبيــة والجماليــة المفرطــة التــي تتضــمنها 

وهـي اليـوم . نجد الغموض يلفها ويلف معتنقيها) احد معانيها الحرية وهي غاية إنسانية نبيلة 

أكثر غموضاً من ذي قبل بحكم التأويلات التي تنازعها والقناعات التي تفرض أحادية الطرح 

وهذا ما سنبينه في موضع آخر من البحث . )9(وهيمنة تصوراتها ومواقفها خارج نطاق الحوار

                                                                                                                                                                       

-238ص. لبنان –بيروت ،محمود عودة اسس علم ا�جتماع دار النھضة العربية .دينظر  .ا�كثيرية ذوي الع�قة 
دراسة مقارنة بين الفقة ا�س�مي والقانون الدستوري الوضعي ، نظريات الحكم والدولة :محمد ،مصطفوي و. 249

ربان ق و.  25ص، ) ب�(لبنان - بيروت 2ط،سلسة دراسات حضارية /الحضارة لتنمية الفكر ا�س�مي مركز ،
  .  359ص. 1977، بيروت 3العلم للم�يين، طار دالمنھجية والسياسة :ملحم ،

  السلطة:wiki\Wikipedia.orgar.\\http\. مصطلح السلطة :الموسوعة الحرة :ويكيبديا  )8(

علوم دار العربية لل،منشورات ا�خت�ف ، الحداثة ومابعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي :محمد ،الجديدي  )9(
 307ص.  2008بيروت 1ناشرون ط

معين  ھي التنظيم السياسي للدولة وا�داة التي تمارس الدولة من خ�لھا سيادتھا على الشعب او اقليم:الحكومة *
) الحكومة(بأحد الفروع)الدولة(والع�قة بينھما ع�قة ا�صل ،وعلى ھذا ا�ساس فإن الحكومة ھي جزء من الدولة ،
كما ان الحكومة .السلطة بالنيابة عن الدولة  والحكومة ھي التي تمارس ھذه،فالدولة ھي صاحبة السلطة ومليكتھا ،

لما يقره مجلس  النواب الذي يمثل اختيار المواطنين لمدة معلومة  والجھاز التنفيذي،ھي اليد في التصور القديم 
بسيوني  نظر و،139ص.  2009،لبنان - بيروت 1ط،بي المركز الثقافي العر. من ديوان السياسة :عبد � ،العروي .

ي مصطفو: وينظر.  40- 39ص. 1986لبنان –بيروت ،الدار الجامعية ،نظرية الدولة في ا�س�م :عبد الغني 
 . 22ص، نظريات الحكم والدولة :محمد ،

يقصد بالحرية المدنية انھا تلك الحرية الموھوبة ل�نسان بوصفه الموطن الذي يخضع للقوانين المدنية ويسير **
و�سيما ، والحرية المدنية ھي التي تحدد القطاعات التي تتدخل الحكومة فيھا .وفقا  ًلھا وعليه يوھب تلك الحرية 

وقد تناول ف�سفة العقد ا�جتماعي مسألة الحرية المدنية .وا�جتماع والمعتقد الديني رية الحديث والنشر مايتناول ح
 :ينظر.وابرموا العقد ا�جتماعي لضمان ھذه الحرية.عندما يتحولون من الحالة الطبيعية الى حالة المجتمع المدني



  

وهـي نظـم دسـتورية حيـث تحـد ،الليبراليـة  وقد اقترنت الـنظم الغربيـة بأفكـار وقـيم.بشكل أوسع 

   كما أنها تمثيلية أو برلماني،** وتحافظ على الحريات المدنية *الدساتير من سلطة الحكومة
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ويمكن رؤية هذا  )10(أي إن الصعود إلى المناصب السياسية يتم من خلال انتخابات تنافسية 

  . بوضوح في الغرب اليوم 

راليـة التـي يفتخـر بهـا الليبراليـون حريـة الـرأي للشـعب حيـث لا تغيـب وان من ابرز سـمات الليب

والليبرالية لا تضـحي . ويجب ان يكون لهم نسبة في مناصب الدولة،حقوق وحريات الأقليات 

ومــا دام لقدســيته، بصــالح فــرد واحــد، ولــو مقابــل صــالح مئــات الملايــين مــن مواطنيــه، ذلــك 

فلــيس )تضــر بــالآخرين  مــا دامــت لا(يتــيح  للجميــع فــرص تحقيــق الآمــال  يالمجتمــع الليبرالــ

   . *هناك ثمة ضعيف

وأخيرا نجد إن للليبرالية مفاهيم متعددة بحسـب مـا تضـاف إليـه ويجمـع هـذه المفـاهيم الاهتمـام 

ـــة  ـــرد لذاتـــه ،المفـــرط بالحري ـــة هـــدفاً ،أو تحقيـــق الف ـــار الحري والمفهـــوم .وغايـــة فـــي ذاتهـــا  واعتب

تمنعها السـدود إلا  لهذا المذهب الفكري هي الحرية المطلقة التي لا تحدها الحدود ولا الفلسفي

                                                                                                                                                                       

عبد الوھاب ،الكيالي:و. 66ص.م 1959المصرية، القاھرة، ، مكتبة ا�نجلو 1مدخل في علم السياسة ،ط: بطرس.غالي، د

   242ص. موسوعة السياسة:

. محمد قطب "مفردات الثقافة السياسية "من كتاب "الليبرالية التي نسعى لھا "دراسة بعنوان "لماذا الليبرالية )" 10(

  الليبراليةhttp:\\hawariboumadianis20.maktoobbloy.com\1413954. نق� من ا�نترنت . 2ص

كما نجد سياسة لوك متكاملة ،وله تأثير عميق على كل من نادى بالتراث ،ويعد جون لوك ابو الفردانية الليبرالية * 
وقد فسر ھذا حتى عند ،حيث فلسفته السياسية ترتكز على الواقعية ،مع فلسفته التي تعتبر التجريبية سمتھا الغالبة 

وھذه في ،ياسة ان تؤدي الى السعادة من خ�ل ا�فراد العاقلين ا�حرار حيث يجب على الس، ك�مه عن المعقول
     .297ص.تاريخ  الفكر السياسي : جان ،توشار : ينظر.الوقت نفسه ھي غاية عق�نية 



  

تنتهــي حريتــك مــن حيــث تبــدأ حريــات "مــا كــان منهــا متجــاوزاً لحريــات الآخــرين علــى قاعــدة 

   )11("الآخرين

  )النشأة والتطور(الأسس الفكرية لليبرالية  1-2

من اجل فهـم الأسـس الفكريـة للليبراليـة لابـد مـن التعـرض إلـى تـاريخ نشـأتها وتطورهـا         

  .الفكري والواقعي معاً 
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توجــد بدايــة حقيقيــة تفجــرت مــن  ومــا إن نــدخل فــي دراســة تــأريخ الليبراليــة حتــى نجــد انــه لا

ويقول البعض لم تظهر الليبرالية كمذهب سياسي قبل القرن التاسع عشر ،  ،خلالها الليبرالية 

عــام، حيــث نشــأت ) 300(ولكنهــا قامــت كأيدلوجيــة علــى أفكــار ونظريــات تنامــت قبــل ذلــك بـــ

الأفكار الليبرالية مع انهيار النظام الإقطاعي في أوربا والذي حل محله المجتمع الرأسمالي أو 

  . مجتمع السوق

ــار  ــا فلســفتها وبتتبــع ت يخ الفكــر الفلســفي نجــد إن العديــد مــن المــدارس الفلســفية تحمــل فــي ثناي

النصـف فمثلاً، في الفلسفة اليونانية وتحديداً في . ومبادئها بذوراً لليبرالية في مفهومها الحديث

، *م، جاءت فلسفة السفسطائيين لتعبر بقـوة عـن النزعـة الفرديـة. ق الثاني من القرن الخامس

ـــول بروتوجـــوراس. ذا فـــي نظريـــاتهم السياســـية والأخلاقيـــة والتربويـــةويتجلـــى هـــ إن : "حيـــث يق

فـــي حياتـــه ) م.ق 399-470(**ســقراط  ويبقـــى .)12("الإنســان هـــو مقيــاس الأشـــياء جميعــاً 

                                                             

. 2002/ 10/ 30، )2، 1. (الليبرالية نشأتھا وتطورھا ومجا�تھا): عبد الرحيم بن صمايل(السلمي : ينظر )11(

threaad.php?t=5536 show\vb\http://www.hurraf.org  

( وكان . الذين اھتموا بالمثل العقلية ورأوا إن ا$نسان يضع القيم بإرادته نان أصول ھذه النظرية عند السفسطائيي* 
اثني المولد، نشأ مع ساموس ودرس في أثينا وھو فتى، ثم قضى بعد ذلك بضع سنوات ) م.ق270- 342(أبيقورس 

فؤاد، كامل، . م واشھر ما يعرف به نظريته في مذھب اللذة.ق 306في آسيا الصغرى ثم عاد الى أثينا عام 



  

معتقداتنا للنقد والتدقيق،   وأهميته، ولضرورة إخضاع وتعاليمه نموذجا فذا للإيمان بقدرة العقل

  الشهيرة، التي أبّن فيها قتلى ) م.ق429-495(خطبة بركليس و  ..والانفتاح في جو من الحرية
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المواطنين  سقطوا في بداية الحرب ضد أسبرطه، صياغة بليغة لمبدأ مساواة جميع أثينا، الذين

   )13(ومسؤوليته السياسية أمام القانون، كما أن فيها تعبيرا واضحا عن أهمية الفرد

علــى أهميــة اكتشــاف حيّــز فــي ) م .القــرن الثالــث ق( رواقيــة وكــذلك أكــدت المدرســة ال

ومتـى اكتشـف . الذات الإنسـانية لا تسـتطع إن تنفـذ إليهـا سـلطة المجتمـع أو إي سـلطة أخـرى

 الفرد هذا الحيّز أصبح بإمكانه إن يتمتع بقدر من السيادة والحرية ولا يتأثر بتقلبات الزمان أو

ومــن هنــا . )15("عــش علــى وفــاق الطبيعــة"الأخلاقيــة هــو ومــن أهــم مبادئهــا .)14(بــأهواء البشــر

   .أدخلت الرواقية التمييز بين القانون الطبيعي وقانون الدولة

                                                                                                                                                                       

أول من طور ھذا ا�تجاه ، حيث أكد بأن الدولة ليست من عند � ، لخدمة ) 15الموسوعة الفلسفية المختصرة،ص
عقائد ا$نسان وتوجھه الى الحقائق السرمدية ،وإنما ھي مجرد تنظيم وضعي صنعه ا$نسان بيده ، بقصد ترتيب 

طعيمة .الجرف ، د ن حقوقه و حقوقھم و واجباته وواجباتھمحياته على أسس التوفيق بين مطالبه ومطالب الغير، وبي
كيتل، دايموند  و. 17ص.1964، نظرية الدولة وا5سس العامة للتنظيم السياسي ، مكتبة القاھرة الحديثة ، القاھرة ، 

  . 104،ص.م1960فاضل زكي محمد ، مراجعة احمد ناجي القيسي ، بغداد ، .كارفليد ، العلوم السياسية ، ترجمة د
  .121 -120ص. 1988دار المعارف، سنة . الفلسفة اليونانية تاريخھا ومشك�تھا: أميرة حلمي) مطر) ( 12(

وما وصل الينا عنه ،لم يصل الينا الكثير عنه ؛�نه لم يترك كتابات خاصة به ،فيلسوف يوناني من اثينا :سقراط **
وقد عرف عن سقراط انه انزل الفلسفة من .منھم اف�طون وارسطو ،كان  من خ�ل بعض ف�سفة من بعده 

وعرف عنه انه " وانما بعقل ا�نسان ،ان جل اھتمامي ليس بأسرار � :"فقيل انه قال ،السماء الى ا�رض 
كما اھتم بمكارم ا�خ�ق حتى اصبح في ھذا ، اغلب ا�فكار التي شغلت باله ھي تخص ا�نسان والدولة 

حيث )التھكم والتوليد(وعرف عنه انه اول من اوجد منھجي ...لتعرف التام المضمار اول من اثار مشكلة ا
إنكار (وقد اتھم سقراط  تھماً منھا . باختصار من خ�ل ا�سئلة يوصل محدثية الى ا�يمان بآرائه من أنفسھم

ريخ الفلسفة تا:كرم يوسف.وفع�ً انتھت حياته معدوماً ،وعقوبة ھذه التھم ھو ا�عدام )افساد الشباب ،ا�لھه
، 3ط.ف�سفة اليونان من طاليس الى سقراط : جعفر،ال ياسين :ينظر و، 52ص.1970.القاھرة ، 5ط،يةاليونان

اع�م الفلسفه كيف نفھمھم ترجمة متري :توماس،ينظر ھنريو . 139ص.1985بغداد ،مكتبة الفكر العربي 
  .       80ص.1964القاھرة ،امين 

  . 304ص. سفة اليونانية قصة الفل:احمد ):أمين ) ( 13(
ويرتكز على حكم سادة ا�رض ،اقتصادي  ظھر في اوربا في القرون الوسطى –ا$قطاع نظام اجتماعي سياسي * 
اصحاب ا�قطاعيات ويتعاون معھم في ذلك الجھاز المسلح من الفرسان و المرتزقة  بقصد ا�رھاب ) النب�ء(

تي كانت تقوم بأدوار مختلفة تقود في مجموعھا الى تبرير الوضع الى جانب الكنيسة ال،وفرض ارادة ا�قطاعي 
 . 243ص. 1ج.موسوعة السياسة :عبد الوھاب ،الكيالي .والمحافظة عليه 

  .1156ص . الموسوعة الفلسفية العربية: معن) زيادة(: ينظر  )  14(
   .303ص . 1949القاھرة، . قصة الفلسفة اليونانية: احمد) أمين(:ينظر )  15(



  

لا نجـــد لهـــا  إلـــى العصـــور الوســـطى فإننـــا،ومـــا إن نصـــل بـــالتتبع التـــاريخي للليبراليـــة         
الحريـات والتسـلط الكنسـي الـذي غيـب كـل الحقـوق و  *الإقطـاع ملامح واضحة فـي ظـل سـلطة

ويجعـل الـبعض مـن .للأفراد إلا من له علاقة بالكنيسة أو كان من الأشراف حسـب مفاهيمهـا 
التـي تشـير إلـى )liber(الكتَاب ،القرن الرابـع عشـر هـو البدايـة للليبراليـة حيـث اسـتعملوا كلمـة 

وفـي القـرنين  . ) 16("الكريم"وهذه الكلمة ترادف .فلاحين ولا عبيداً ليسوا  أي إنهم،طبقة الأحرار
السابع عشر والثامن عشر كانت الليبرالية تمثل البرنامج الأيـديولوجي للبرجوازيـة الفتيـة، التـي 

  .)17(كانت تناضل ضد بقايا الإقطاعية وتلعب دوراً تقدمياً نسبياً 
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نجـد إن ،بعـد أن استعرضـت ملامـح مـن نشـأتها  ةمن هنـا يمكـن دراسـة تطـور مراحـل الليبراليـ

وكـل مـن هـذين الطـورين يتمتـع ،الية مرت بطـورين خـلال مسـيرتها الفكريـة عبـر العصـورالليبر 

  : وهما) رغم انه مذهب واحد(للحقبة الزمنية  الآخر تبعاً الطور باختلافات عن 

  :  Classical Liberalism)القديمة (الليبرالية الكلاسيكية -1

والمراد من هذه التسمية الليبرالية في أول نضوجها أي في بداية العصر الحديث في          

أوربــا حيــث كــان الإنســان الأوربــي يعــاني مــن انتهــاك صــارخ لحقــوق  الإنســان وكرامتــه تحــت 

حيــث عملــت هــذه الوصــايا علــى تحطــيم الإنســان الغربــي ،وصــاية الــدين والإقطــاع والملكيــة 

فكانت الليبرالية هي المنقـذ مـن هـذه الـويلات بأفكارهـا .ته لأدنى الحدود وقلصت مساحة حري،

حيــث كــان مضــمون هــذه الأفكــار التمــرد والــرفض لكــل أشــكال الســلطة الخارجيــة المانعــة مــن 

                                                             

. 2004/ 8/ 8. الليبرالية ايديولوجية مراوغة افسدھا رأس المال): ھبة(رؤوف : ينظر  ) 16(

www.islamonline.net.  satellte?c=article_C…Zone\servlet\ www.islamonline.net\\htttp:  

  .99ص . 1986توفيق سلوم، مطبعة دار التقدم، موسكو، : ترجمة. المعجم الفلسفي المختصر: رينظ)  17(



  

كانت الليبرالية فـي الغـرب هـي المنـارة المضـيئة فـي تـاريخ ف .تحقيق الاستقلال الذاتي الفردي 

، إذ )م1850-1750(دايــة عصــر التنــوير وحتــى الثــورة الصــناعية البشــرية منــذ انبثاقهــا فــي ب

مرحلـة الرأسـمالية الوليــدة ،كانـت هـذه المرحلـة تعبـر عـن حقبـة زمنيـة محـدده لهـا ظروفهـا هـي 

ولــم ،وعــن اتســاق متطلبــات تقــدم البشــرية مــع متطلبــات صــعود الطبقــة البرجوازيــة ،والصــاعدة 

وفـــي الولايـــات ،فـــي مختلـــف دول القـــارة الأوربيـــة  يكـــن مـــن الممكـــن انتشـــار الأفكـــار الليبراليـــة

المتحدة الأمريكية لـو لـم تكـن متفقـة إلـى ابعـد الحـدود مـع حريـة الفـرد التـي قادتـه إلـى محاربـة 

ـــة علـــى الصـــعيد المعرفـــي ،الاســـتبداد علـــى الصـــعيد السياســـي  ـــة ،والـــى العقلاني ـــى العلماني وال

  والى الديمقراطية التي ،وتحرير المرأة ،
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ــديالكتيكي لهــذه الليبراليــة  -1632(John Lock *لــوك نجــو  وكــان.  )18(تشــكل التخطــي ال

   **تنطلق نظريته من فكرة العقد الاجتماعيو رالية الكلاسيكية،أبرز فلاسفة الليب) م 1704

                                                             

منشورات اتحادالكتاب العرب ،التوتلليتارية الليبرالية الجديدة والحرب على ا�رھاب :توفيق ،المديني: ينظر )  18(
  8ص. 2003دمشق ،
بدأ رحلته الدراسية .،م  1632ولد جون لوك بالقرب من بريستول في انكلترا في عام : john Lockجون لوك *

وعندھا انتقل الى ا�كسفورد وتابع فيھا ،عندما دخل مدرسة وستمنستر وبقي ھناك ست سنوات حتى بلغ العشرين 
حيث بدا له ان ، كارت وجساندي ولم يحب مايقرأ ا� بعد ان قرأ لدي،دراسة الكھنوت لكنه لم يتذوق الفلسفة المدرسية 

في الشطر الثاني من حياته ساھم لوك في جميع و. الوجھه ا�خ�قية من الدين اجدر بالدراسة من الوجھه ا�عتقادية 
في ، خواطر في الجمھورية الرومانية (  :وصنف فيھا كتباً اھمھا ، الحركات الفكرية التي كان يضطرب بھا عصره 

في العقل ، خواطر في التربية ، اعتبارات في نتائج تخفيض الفائدة وزيادة قيمة النقد ، المدنية  في الحومة، التسامح 
ويذھب الى ان ل�نسان ، ويعد جون لوك احد مؤسسي المذھب الحري الجديد ) محاولة في الفھم ا�نساني ، ا�نساني 

بالتالي الع�قات فيھا تكون على شكل ع�قة كائن و، وان الطبيعة تقوم في الحرية ،حقوقامًطلقة � يخلقھا المجتمع 
ھي فلسفة علمانية بصورة ، كما نجد ان فلسفة جون لوك في التسامح . حر بكائن حر وعليه تؤدي الى المساواة

ان كل سلطات الحكومة المدنية � تتعلق ا� بالمصالح :"وھو يعلن ،وھو يفصل بدقة بين الزمني والروحي . جذرية 
تاريخ الفكر :ينظر توشار ،جان و . ويضيف بأن ا�راء الدينية تتمتع بحق مطلق وشامل بالمسامحة  "المدنية 



  
                                                                                                                                                                       

 295ص. ب�.لبنان –بيروت ،الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،ترجمة الدكتور علي مقلد ،السياسي 

  . 142-141ص. م 1977بيروت ،  ، دار العلم،3، ط ، يوسف ، تاريخ الفلسفة الحديثة كرم  :ينظر . ومابعدھا

اتفاق افتراضي بين أفـراد المجتمـع يوجـب كـل مـنهم وهـو فـي حالـة (( هو العقد الاجتماعي حسب تعرف جميل صليبا**
فغايـة التعاقـد  . ))الطبيعة أن يعهد من شخص ومن كل ما لديه من قدرات الى الإرادة العامة التي تنظم بها حياة الكل 

بـــأن القـــوة السياســـية لا توجـــد ولا درك نـــومـــن هنـــا . هـــي تنظـــيم وحمايـــة الحقـــوق الطبيعيـــة للفـــرد وحياتـــه وحريتـــه وملكيتـــه
. طتمارس الا للصالح العام فأساس الحكومة الرضى وسلطة الحكام لا تأتي عن حق مطلق او كمنحة بل عقد له شرو 

فقـد اتاحـت الطبيعـة للفـرد سـلطتين اساسـيتين تتمـثلان فـي حقـه فـي الحفـاظ العيش في ظل العقد بأمـان ولضمان سلامة 
علـى بقائــه وبقــاء الاخـرين وحقــه فــي ان يوقـع العقوبــة علــى كـل مــن تســول لـه نفســه الاعتــداء علـى قــانون الطبيعــة وهــذه 

القــوة مــن اجــل بقــاء يمكـن اعتبارهــا الخطــوة الاولــى فــي تأســيس قـانون العقــاب والثــواب وفــق النظــام الطبيعــي القـائم علــى 
ففيمـا يخـص جـون ،وجـان جـاك روسـو،وابرز فلاسفة العقد الإجتماعي هم جـون لـوك . ةالانسان لممارسة دوره في الحيا

وفــي المرحلــة الطبيعيــة البدائيــةالناس يولــدون احــراراً متســاويين يحكمهــم القــانون الطبيعــي الــذي هــو صــوت العقــل لــوك 
ل فيه هو قـاض لقضـيته والكـل مسـاوٍ للآخـر، هـو نوعـاً مـا ملـك، يمكـن ان تسـول الإلهي البادي في ضمير الناس، والك

هو وضع من الحريـة التامـة فـي : "يبين ذلك لوك. له نفسه عدم مراعاة العدل بدقة وهذه تحديدات خطيرة لصون الحرية
ا الـى اذن احـد او يتقيـدوا دون ان يحتـاجو  -، فمـن اطـار السـنة الطبيعيـة وحـدها...القيام باعمالهم والتصرف بـاملاكهم، 

فحيـــاة الفطـــرة هـــذه لا اي ". وهـــو وضـــع مـــن المســـاواة ايضـــاً حيـــث تتكافـــأ الســـلطة والســـيادة كـــل التكـــافؤ. بمشـــيئة انســـان
ينقصها إلا لتنظيم الذي يحقق قيام الحكم ووضع القواعد اللازمة لتقرير الجزاء ضـد المعتـدين، أي إنهـا لا تشـتمل علـى 

المرحلـة الطبيعيـة فـي  ففـي.قانون المكتوب والعقوبات المحدودة ، مما يؤدي الى تنفيـذ قواعـد الحـقتنظيم مثل القضاة وال
الملـك " حيث يوكلون احـدهم ويكـون مـا يسـمونه بــ" الناس "ظل انشاء مجتمع مدني لابد من ابرام عقد بين أفراد الشعب 

تنــازل الافــراد عــن جــزء مــن حقــوقهم عهــد بموجبــه ي وهــذا العقــد يكــون عبــارة عــن عقــد او" الرعيــة "وهــم بــذلك يســمون بـــ " 
الطبيعيـة مقابــل التمتـع بمميــزات المجتمـع السياســي فــالفرد قـد اتفــق بمحـض ارادتــه مــع الاخـرين علــى التنـازل عــن ارادتــه 
الشخصــية فــي ســبيل الحصــول علــى المنــافع التــي تــنجم عــن التعــاون الاجتمــاعي مــع الاخــرين ولــم يحصــل الفــرد علــى 

العقـد (ينضـم إلـى مـن سـبقه مـن الفلاسـفة الـذين نـادوا بــكمـا نجـد روسـو  .تمع الا بتنازله عن حقوقه الطبيعيـةحماية المج
كمحاولـة لإصـلاح الحيـاة وقـد جـاء حـل روسـو هـذا ،" العقـد الاجتمـاعي "وبالفعل الف روسـو مؤلفـاً اسـماه ) الاجتماعي 

لإنسان الى التمتـع بـالمميزات الطبيعيـة التـي يتمتـع بهـا مـن الاجتماعية والسياسية في المجتمع ، وهذا الإصلاح يؤدي با
قبــل ، التــي فقــدها الــى الأبــد ، بعــد تعلــق الإنســان بالحيــاة الاجتماعيــة التــي كانــت بمثابــة طبيعــة ثانيــة ، لا يســتطيع أن 

بيعــة ومــا تتســم بــه اي انــه ينــادي بــالعودة الــى الط.يســتبدل بهــا غيرهــا، فكــان يلــتمس الطبيعــة وقوانينهــا فــي ثنايــا المجتمــع
حراً طليقاً من كل قيـد وكـان يعـيش عيشـة منفـردة ، ومنعـزلاً عـن كـل فـرد آخـر، إلا وفي هذا العقد يعتبر روسو الانسان 

انـــه وجـــد نفســـه مضـــطراً لظـــروف أحاطـــت بـــه ، الـــى إن يجتمـــع مـــع أفـــراد آخـــرين  وان يتعاقـــد معهـــم علـــى صـــيغة عقـــد 
وينص العقد الاجتماعي على أن يتنـازل كـل فـرد . حقوقهم إلى المجتمع ضمني، يخضع كل واحد من المتعاقدين جميع

عـــن نفســـه وعـــن حقوقـــه للمجتمـــع بأســـره باعتبـــاره مجموعـــة واحـــدة ، وهـــذا التنـــازل أوجـــد شخصـــية سياســـية تتمتـــع بحيـــاة 
( ة نســميها خاصـة، أو بـآراء مسـتقلة ، وتنفصـل عـن حيـاة الأفـراد المكــونين لهـا وعـن إرادتهـم ، وهـذه الشخصـية السياسـي

يسـهم كـل منـا فـي المجتمـع وبكـل قدرتـه تحـت الإرادة العامـة العليــا ، : (( ويمكـن التعبيـر عنهـا بالصـيغة التاليـة) الدولـة 
وسماها بالارادة العامة لانهـا تتكـون مـن عمليـة التصـويت )) وتلتقي على شكل هيأة كل عضو كجزء لا يتجزأ من الكل 

اء حالة الاجتماع النادرة الى وجود أغلبية وأقلية ، ومـن ثـم خضـوع الأقليـة للأغلبيـة ، وان عملية التصويت تؤدي باستثن
معنـاه افتقـاد الحريـة والمسـاواة بـين الأفـراد فـي المجتمـع المـدني ، وبنـاءً علـى ذلـك فـان أعضـاء الأقليـة لا يكونـون أحــراراً 

ه الخضـوع لـلإرادة العامـة التـي تعبـر عنهـا إن خضـوع الأغلبيـة معنـا: بعد الآن ، فكـان  حـل روسـو لهـذه المعضـلة هـو 
لــذالك كانــت إرادة الأغلبيــة . الأغلبيــة ، فأعضــاء الأقليــة لا يمكــن أن يبقــوا أحــراراً متســاوين إلا بخضــوعهم لــلإرادة العامــة

العقد الاجتماعي، ترجمة ذوقان قرقـوط ، منشـورات مكتبـة النهضـة ، بغـداد ،  روسو، :ينظر . دائماً تمثل الإرادة العامة



  

 -16 -  

 . في تصوره لوجود الدولة، وهذا في حد ذاته هدم لنظرية الحق الإلهي التي تتزعمها الكنيسة

  .في هذا البحث " جون لوك"هذا ما سنتناوله بالتفصيل في المادة الخاصة ب

وقد ركّز على . م) 1790(أما في النموذج الاقتصادي، فقد برز آدم سميث           

والليبراليون . الحرية المطلقة في المال دون تدخل أو تقييد من الحكومة أو الدولة

  صادي القائم على الملكية الخاصة لأنه يتفق مع الكلاسيكيون يصرون على النظام الاقت
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وهذه الخاصية تصر على أن الملكية هي الوسيلة الفعالة الوحيدة لحماية ، الحرية الفردية 

الإمبراطورية  ةالليبرالية الكلاسيكية الغربية هي بمنزلة إيديولوجيكما أن . ) 19(الحرية

  .في تطبيق هذا الطور من الليبرالية  حيث كانت بريطانيا تمثل الأولى،البريطانية

  :  Liberalism (   Newالجديدة (الليبرالية المعاصرة -2

                                                                                                                                                                       

: وكـــذلك.288-286غـــالي ، بطـــرس ، المـــدخل فـــي علـــم السياســـية ، ص: وينظـــر. ومـــا بعـــدها 50، ص.1983، 1ط
-305ص.1979مطبعــة دار الجامعــات المصــرية، مصــر . الفكــر السياســي الغربــي :علــي . د،عبــد المعطــي : ينظــر
العـــدوي ، عبـــد الفتـــاح حســـين ، الديمقراطيـــة : وينظـــر. 94منـــذر، الدولـــة الديمقراطيـــة ، ص.الشـــاوي ، د :ظـــروين. 308

سـابن،جورج،تطور : ينظـر:و . 250، ص1964وفكرة الدولة ، مؤسسة سجل العرب  دار الاتحـاد العربـي للطباعـة ، 
ــي،ترجم ـــر السياســ ــري ،دار ال.د ةالفكـ ــويلم العمــ ــد ســ ــــراوي ،تقــــديم احمــ ـــد ال ــمراشـ  705ص 1971ارف بمصــــر،القاهرةعــ

فـــي ): اميـــرة حلمـــي(مطـــر :وينظـــر .139ص ). 4(، فقـــرة )2(، فصـــل )2(مقالـــة . الحكـــم المـــدني): جـــون(لـــوك :ينظـــر
ــاهرة . فلســـفة السياســـة ــافيللي حتـــى ): جـــان جـــاك(و شـــفاليه .101ص . 1978القـ ــات السياســـية الكبـــرى مـــن مكيـ المؤلفـ

والنظريـات  أصـول الفكـر السياسـي: بـدوي، د ثـروت :ينظـرو  .96ص . 1980، بيـروت1اليـاس مـرقص، ط: ترجمـة. ايامنا
ــم : هشــــام .الشــــاوي، د :ينظــــرو. 123ص.م1972، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة،  والمــــذاهب السياســـيـة الكبــــرى مقدمــــة فــــي علــ

ــة، ــر، بغــــداد، السياســ ــة والنشــ ــب للطباعــ ــفي ، دار .صــــليبيا،د :ينظــــر و .80ص .بــــلا تــــأريخ  دار الكتــ جميــــل ، المعجــــم الفلســ
  .82، ص .م1973،  1الكتب اللبناني ، بيروت ، ج

    http:// palto .stanford.edu\entries\liberalism\\liberalism :ينظر) 19(
استخدمه �ول مرة الفيلسوف الفرنسي دي تراسي في مطلع ، مصطلح �تيني ا�صل : Ideologyا�يديولجيا *

  . 421ص،1ج،الموسوعة السياسية : عبد الوھاب ،ينظر الكيالي ).علم ا�فكار (القرن التاسع عشر بمعنى 
  



  

و فـي هـذا الطـور انتبـه ، تبدأ هذه المرحلة من الليبرالية في مطلـع القـرن العشـرين            

مط وهــذا مــا لــم يوجــد فــي الــن(الليبراليــون إلــى أهميــة دور الحكومــة فــي حمايــة حريــات الأفــراد 

حيـث أصـبح دور الحكومـات هـو تنظـيم الحريـات مـن جهـة والاقتصـاد ،)السابق من الليبراليـة 

خل الدولـة دهـو فـي مـدى تـ ونلاحظ أن أبرز نقطة في التمايز بين الطورينمن جهة أخرى ، 

لا تتدخل الدولة في الحريات بل الواجب عليها  الكلاسيكيةفي تنظيم الحريات ، ففي الليبرالية 

ليحقق الفرد حريته الخاصة بالطريقة التي يريد دون وصـاية عليـه ، أمـا فـي الليبراليـة  حمايتها

المعاصرة فقد تغير ذلك وطلبوا تدخل الدولـة لتنظـيم الحريـات وإزالـة العقبـات التـي تكـون سـبباً 

وهـذه نقطـة جوهريـة تؤكـد لنـا أن الليبراليـة اختلفـت مـن عصـر . في عدم التمتع بتلك الحريـات

، ومن فيلسوف إلى آخر ، ومن بلدٍ إلـى بلـدٍ ، وهـذا يجعـل مفهومهـا غامضـاً كمـا  إلى عصر

   .تقدم

الإمبراطورية الأمريكية حيث تلعب الولايات المتحدة * اوالليبرالية الجديدة هي إيديولوجي  

  الأمريكية دورا رئيسا في صياغة هياكل القوة الاقتصادية من خلال قوتها السياسية و 
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و منـــذ فرضـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة هيمنتهـــا المطلقـــة علـــى النظـــام . العســـكرية 

تريـد مـن رؤى  الدولي الجديد في ظل القطبية الأحاديـة وهـي تحـاول إن تجعـل العـالم علـى مـا

:" إذ يقـول  )الان جـوكس(وبتعبير آخر نجده عند  .أي وفق تفسيرها الخاص للقانون الدولي 

عبـر توسـع اقتصـاد السـوق يـؤدي إلـى مسلسـلات بلقنـة ) أميركية (ة عالمية إن قيام إمبراطوري

ــدول التقليديــة – فهــذه الإمبراطوريــة . لبننــة مــن خــلال تــدمير صــلاحيات الضــبط الخاصــة بال

الخارجيـة  كما يسميها أوبير فيدرين وزير  Hyper puissanceالأميركية المفرطة في قوتها 



  

لم ســيطرة ســاحقة فــي المجــالات الخمســة الأساســية، التــي علــى العــاالفرنســي الســابق، تســيطر 

و هــي تــرفض . السياســية، الاقتصــادية، العســكرية، التكنولوجيــة و الثقافيــة: تقــوم عليهــا القــوة 

رفضــا قاطعــا، أي الولايــات المتحــدة، تقاســم ســيطرتها مــع طــرف آخــر أو الحــد منهــا فيمــا هــي 

ـــــــتمكن أحـــــــد  ـــــــى ممارســـــــتها مـــــــن دون ان ي ـــــــى الأمـــــــم المتحـــــــدة و لا(قـــــــادرة عل مـــــــن )  حت

وقــد تعــرف الليبراليــة تطــورات أخــرى فــي المســتقبل ، ولعــل أبــرز مــا يتوقــع فــي .)20(الاعتــراض

  تنهار ) في ظل العولمة( و في هذه المرحلة من الليبرالية ،* الليبرالية هو التطور نحو العولمة
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عن إقليم مجهز بنسيج من  ةالدول و المجتمعات ،و تصبح الكرة الأرضية عبار  الحدود بين

و لــم يشــهد أي مجتمــع آخــر ) . طــائرات، هواتــف، فــاكس، إنترنــت (أدوات الاتصــالات الحديثــة 

مثل هذا الانقـلاب التـاريخي المهـم، الـذي يتكـون فيـه مجـال عـالمي جديـد ،غيـر مركـزي و غيـر 

لإنتـاج الرأسـمالي إقليمي، و بصورة تتجاوز الشـكل الإمبريـالي  للدولـة القوميـة، و تتجـاوز نمـط ا

أنـه . للعصر الصناعي، بقدر ما تتجاوز الهويات الثقافية المحلية و المنظومات الفكريـة الحديثـة

                                                             

اتر الدراسات المنشور في دف" نظام التحالفات الجديد في ا�ستراتيجية ا5مريكية " آ�ن جوكس في بحثه  20)(
  . 1997ا�ستراتيجية في ربيع 

إلى ا5دب السياسي المتخصص  -- العالم في حضارة واحدة ةبوصفھا مشروعا لمركز-- يعود أصل مفھوم العولمة **
التي فرضت ھيمنتھا المتزايدة على المقدرات و الفاعليات المالية و ا$نتاجية ، للشركات العم�قة المتعددة الجنسية 

ا�قتصادية في ضوء التحو�ت الھائلة  - العولمة يمكن اعتبارھا المرحلة النھائية من الكوكبية التكنولوجية. لمعبر العا
و يمكن اعتبارھا أيضا مجتمع عالم . و الجذرية التي طرأت على خريطة العالم بفعل ثورة ا�تصا�ت و المعلومات

ت و المنتوجات أو ا5نظمة و ا3ليات أو القوى و الع�قات أو يتشكل تحت اسم العولمة أو ما بعد الحداثة من المخلوقا
، و كما يتجلى ذلك على غير صعيد و في غير حقل من النشاط البشري و التطور الحضاري. الھويات و الذوات

و شركات ، اتصا�ت سريعة ، موارد افتراضية و مباد�ت مختلفة ا5شكال، تدفقات عالمية ، منظومات تراثية مرنة 
سلطوية معقدة، ھجرات بشرية متزايدة، و ھويات ثقافية مھجنة على أرضية جديدة ذات تعددية قصوى، و خريطة 

" . ما بعد الحداثة "وھذه المرحلة ھي ما يسمى أيضا بـ.لعالم جديد حيث الحدود غير ثابتة والقدرات غير محدودة 
فالح عبد الجبار .ترجمة د" وامكانيات الحكم ا�قتصاد العالمي –ما العولمة "بول ھيرست وجراھام طومبسون

و العولمة تكون في خدمة ا$نسانية حين تتبلور سياسة .   12ص.   2001سبتمبر،273العدد، سلسلة عالم المعرفة ،
الكل ا$نسانية، المرتبطة بالت�زم بتحقيق العدالة للجميع، خاصة للشعوب و ا5مم غير الغربية، الذين يتعرضون 

و سوف تكو ن مھمة ھذه السياسة تطوير ما ھو إيجابي في . حقوقھم الحضارية من قبل الغرب نفسهلمصادرة 
الحضارة الغربية، بتقنياتھا و علومھا و قيمھا الحضارية، و إسقاط كل ما ھو سيئ منھا، و القيام بتكافل بين 

رية سوف تكون ضرورية للغرب ھذه السياسة الحضا.الحضارات، مدمجين ا$سھامات ا5ساسية للشرق و الجنوب 
  نفسه

  



  

 . ) 21( اً عالم جديد حيث السيادة تلبس فيه ثوباً جديد

وبعـــد إن عرضـــنا لمســـيرة الليبراليـــة التاريخيـــة لعلنـــا وصـــلنا إلـــى مرحلـــة يمكننـــا إن نحـــدد فيهـــا 

أي لا يوجــد فــرد ،وهــذه الأســس نجــدها فــي مراحــل الليبراليــة جميعهــا،ليبراليــة الأســس الفكريــة ال

وهــذه الأســس تقســم . لــه  يعتــرف بهــا لأنهــا مــن الأجــزاء المكونــة للمــذهب والمميــزة ليبرالــي لا

  :إلى

  :الفردية  -1

مفهوم الفرد في العالم الحـديث مفهومـا مسـتقرا لدرجـة أن أهميتـه السياسـية  يعد       

تؤخــــذ أحيانــــا كإحــــدى المُسَــــلمات، فالليبراليــــة طــــورت مــــا كــــان عليــــه المفهــــوم فــــي الحقبــــة 

الإقطاعية، حيـث سـاد إدراك للفـرد باعتبـاره لـيس لديـه مصـالح خاصـة بـه أو هويـة متفـردة، 

عضــاء فــي مجموعــات اجتماعيــة ينتمــون إليهــا كالأســرة فكــان ينظــر إلــى النــاس باعتبــارهم أ

والقرية والمجتمع المحلي أو الطبقة الاجتماعية، فحياتهم وهويتهم كانت تتحدد بدرجة كبيـرة 

  بحسب صفات تلك المجموعات، وذلك في عملية تغير طفيف من جيل إلى آخر، وعندما 
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ـــــا أوســـــع  ـــــات انهـــــار النظـــــام الإقطـــــاعي واجـــــه الأفـــــراد نطاق ـــــارات والإمكان مـــــن الخي

بحــت، فمــثلا  الاجتماعيــة، وأتــيح لهــم لأول مــرة التفكيــر الفــردي المطلــق وبشــكل شخصــي

الفلاح المملوك الذي عاشت وعملت أسـرته فـي نفـس قطعـة الأرض أصـبح الآن رجـلا حـرا 

                                                             

تعريف فاضل جتكرو ،امبراطورية العولمة الجديدة –ا$مبراطورية –مايكل ھاردت و أنطونيو نيغري : ينظر ) 21(

 . 47ص.2000–الرياض  –مكتبة العبيكان  1ط .رضوان السيد.مراجعة د



  

لديـه القـدرة علـى اختيــار عملـه وصـاحب العمـل، وأن يتــرك الأرض ليبحـث عـن عمـل آخــر 

 .كبيرةفي المدن ال

ومــع ســقوط معطيــات الحيـــاة الإقطاعيــة ظهــر أســلوب جديـــد مــن التفكيــر، فالتفســـير 

التســلط الكنســي الســائد فــي العصــور الوســطى مكــان العقلانــي والعلمــي بــدأ تــدريجيا يحــل 

وأصــبح النظــر والتعامــل مــع المجتمــع مــن زاويــة الفــرد وتحــرره ولــيس الحفــاظ علــى تضــامن 

  .الجماعات الاجتماعية

دأ أولوية الفرد على الجماعة الخط الرئيسي للفكر الليبرالي، حيث دفـع بعـض مب يعدو 
مجموعة من الأفراد يسعى كـل واحـد مـنهم لتحقيـق "الليبراليين إلى تعريف المجتمع باعتباره 

، حيــث ينظــر للأفــراد "الــذري"ويطلــق علــى هــذا الــرأي المــذهب . )22("مصــالحه واحتياجاتــه
تمـع، ويـؤدي هـذا التفكيـر إلـى اسـتنتاج أن المجتمـع نفسـه غيـر بداخل المج" ذرات متنافرة"كـ

وتقـــوم هـــذه الفرديـــة . فهـــو مجموعـــة مـــن الأفـــراد المكتفـــين ذاتيـــا" متخيـــل"موجـــود، بـــل هـــو 
فهو أساسا أناني ومعتمد على نفسه " أنا"المتطرفة على الافتراض بأن الفرد يتمركز حول الـ

الليبراليـة الأولـى )شخصـية ليبراليـة ( Macphersonويصف ماكفيرسون . )23(بدرجة كبيرة
، فالفرد هو المالـك، ويمتلـك نفسـه وقدراتـه الخاصـة بـه وهـو لا يـدين بهـا "فردية مِلكية"بأنها 

وقــد تطــورت هــذه الرؤيــة وصــار لليبــراليين فيمــا بعــد رأي آخــر أكثــر تفــاؤلا بشــأن . للمجتمــع
  طبيعة الإنسان يؤمن بأن 
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 .  31ص. موسوعة السياسة :الكيالي، عبد الوھاب :ينظر )  22(
موقع ".الجوھر الليبرالي فردانية القيم والتصورات،الليبرالية ايديلوجيا افسدتھا  رأس المال :ھبة رؤوف ،عزة )  23(

     WWW.ISLAM ON LINEنق� من ا�نترنت  2004اب ،اس�م اون �ين 



  

لية اجتماعية إزاء بعضهم البعض خاصة الأفراد غير القـادرين ؤولية الأفراد لديهم مس

وســواء اعتبــرت الليبراليــة الفــرد ). كالمســنين والمستضــعفين والمعــوقين(علــى رعايــة أنفســهم 

غير أناني؛ فقد اجتمع الليبراليون على الرغبة في خلـق مجتمـع يكـون فيـه كـل فـرد  أنانيا أو

)24(.درجة ممكنةقادرا على تنمية وتطوير قدراته لأقصى 
 

تفوق أي جماعة اجتماعية أو كيان جماعي؛ فمن الليبرالية همية الفرد في إن أ

الناحية المنهجية لمذهب الليبرالية يكون الفرد مركز النظرية السياسية والتفسير الاجتماعي؛ 

وفي المقابل . فكل حديث عن المجتمع لا بد أن يكون من منطلق الأفراد الذين يشكلونه

أولوية  ي الليبراليون ع يجب أن يخدم الفرد، وبذلك يعطالفردية الأخلاقية بأن المجتمتقول 

الموقف السابق يُعَد بمثابة هذا . الجماعات على حقوق واحتياجات و فردية للأخلاق ال

متميز عما ينادي به الليبراليون الكلاسيكيون واليمين الجديد من الأنانية الفردية  موقف

ر الليبراليون الجدد المصالح الشخصية والاعتماد على النفس، بينما بلو التي ترتكز على 

لإيثار جنبا إلى جنب مع بتأكيدهم على أهمية المسئولية الاجتماعية وا هذا المفهوم

  )25(.الدولة الاجتماعية تجاه الأفراد مسئوليات

  

  

  

  

                                                             

موقع ".يم والتصوراتالجوھر الليبرالي فردانية الق،الليبرالية ايديلوجيا افسدتھا  رأس المال :ھبة رؤوف ،عزة )  24(
    WWW.ISLAM ON LINEنق� من ا�نترنت  2004اب ،اس�م اون �ين 

موقع ".الجوھر الليبرالي فردانية القيم والتصورات،الليبرالية ايديلوجيا افسدتھا  رأس المال :ھبة رؤوف ،عزة )  25(
    WWW.ISLAM ON LINEنق� من ا�نترنت  2004اب ،اس�م اون �ين 
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      :Libertyالحرية  - 2

 يعــدو . ولية تجــاه حريتــهؤ الشــديد بــالفرد إلــى المســالاهتمــام أن مــن الطبيعــي أن يــؤدي 

الليبراليون حرية الفرد القيمة السياسية العليا، فهي المبدأ الموحِد الجـامع فـي الفكـر الليبرالـي 

وكانــت الحريــة لــدى الليبراليــون الأوائــل حقــا طبيعيــا لازمــا للوجــود الإنســاني، فهــي . الحــر

ارســـة حـــق الاختيـــار مثـــل اختيـــار الســـكن تعطـــي الأفـــراد الفرصـــة لتحقيـــق مصـــالحهم ومم

، ورأى الليبراليون فيما بعد الحرية هي الشـرط الوحيـد الـذي يمكـن للأفـراد مـن الخ... والعمل

وبـالرغم مـن ذلـك لا يقبـل الكثيـر مـن الليبـراليين بالحريـة المطلقـة، فـإذا .خلاله تنميـة قـدراتهم

وفي كتابه . بالإساءة للآخرين كانت الحرية غير محددة المعالم فهي تصبح ترخيصا يسمح

إن المبـــرر : ")1873-1806*(ل، يقـــول جـــون ســـتيوارت مـــ" On Libertyعـــن الحريـــة"

الوحيــد لممارســة القــوة بشــكل صــحيح تجــاه أي عضــو فــي المجتمــع المتحضــر والتــي تكــون 

   .)26("ضد إرادته هو منع الضرر عن الآخرين

رية فإنهم يختلفون في دلالات هذه الح وفي حين نجد أن الليبراليين يتفقون على قيمة

 * Isaiah Berlin يرلنفرق أيزيا ب" مفهومان للحرية" ففي كتابه. الحرية في وعي الفرد

 وقد كان الليبراليون الكلاسيكيون يؤمنون أن. والنظرية الإيجابية للحرية بين النظرية السلبية

  للحرية  وكان هذا المفهومالحرية هي قدرة الشخص على التصرف بالشكل الذي يختاره، 
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حيث له باع في في ،وھو من الف�سفة المحدثين الذين لھم اثر واضح في مسيرة الفلسفة :يوارت مل جون ست*
مبادئ ،المنطق القياسي : كما له الكثير من المؤلفات التي تدل على ذلك  منھا.ا5خ�ق،المنطق :مجا�ت الفلسفة منھا 
وما 342ص. تاريخ الفلسفة الحديثة:يوسف ،رمك:ينظر.مراجعة فلسفة ھاملتون ،في الحرية ،ا�قتصاد والسياسة 

  ) Liberty on في الحرية(من أبرز المفكرين الغربيين الذين نظّروا للفلسفة الليبرالية من خ�ل كتابه وھو . بعدھا
  . 42ص.مفھوم الحرية :عبد �،العروي :ينظر)  26( 
  . فيلسوف وسياسي بارز له مؤلفات عديدة في السياسة منھا كتابه مفھومان في الحرية *



  

وفي المقابل  .مفهوما سلبيا، حيث إنه قائم على غياب القيود الخارجية على الفرد
هي القدرة " يرلن تعريف ب يسعى الليبراليون الجدد إلى مفهوم أكثر إيجابية للحرية، وحسب

لذات أن يكون السيادة على ا ، وتتطلب )27("بذاته على أن يكون الفرد سيد نفسه ومستقلاً 
اتساع فهمه وتفهمه وعلى الوصول إلى  الفرد قادرا على تنمية مهاراته ومواهبه وعلى

أكثر من مجرد التحرر من  )مل تستيوار جون ( وتعني الحرية في فكر. الإنجاز والرضا
وفي النهاية تحقيق الذات بما يتفق مع . الأفراد على التطور القيود الخارجية؛ فهي قدرة

المذهب الليبرالي  للحرية أثارت الجدل الأكاديمي داخلعاني التي ذكرت الم وتلك .رغباتهم
من جهة .)28( المنشودة بين الفرد والدولة فتبنى الليبراليون آراء مختلفة، بالتالي حول العلاقة

اي انه يقوم (ظل القانون  في دفاعه الدائم عن الحرية بكافة إشكالها في* كانطاخرى نجد 
كما يقول  ،الحرية السياسة بد كل البُد من ان تتضمن فلا، )الأخلاقياسة ببالحاق الس

  بقدر ما يمكن أن ، ) اتلبعض الاختيار الاستقلال عن كونها مقيدة (حرية ال"كانط ، 
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  . 44ص.مفھوم الحرية :عبد � ،العروي :مفھومان في الحرية نق�ً عن :برلين ؛ايزيا :ينظر )  27(
ردانية القيم الجوھر الليبرالي ف،الليبرالية ايديلوجيا افسدتھا  رأس المال :ھبة رؤوف ،عزة : ينظر )  28(

    WWW.ISLAM ON LINE   نق� من ا�نترنت  2004اب ،موقع اس�م اون �ين ".والتصورات
من أبويين فقيرين على ، ولد كانط بكونجسبرج في ألمانيا ) :م Immanuel Kant )1724 -1804إمانوئيل كانط * 

تستمسك بالعقيدة اللوثرية " التقوية " ينتميان الى شيعة بروتستانتية تدعى ، جانب عظيم من التقوى والفضيلة 
وتعلي من شأن القلب والحياة . وترى إن محل الدين ا$رادة � العقل ،ا5ساسية القائلة إن ا$يمان يبرر المؤمن 

ومنھا في مجال فلسفة ا5خ�ق والجمال والميتافيزيقا ،وقد كانت له مؤلفات عديدة في شتى أفرع الفلسفة . الباطنية 
م ، دراسة 1763عام " ا5ساس الممكن الوحيد للبرھنة على وجود �"رسالة بعنوان  :(ومن ھذه المؤلفات ، ..والدين

صورة ومبادئ العالم " ، رسالة بعنوان .م 1764عام" وضوح مبادئ العلم ا$لھي النظري وا5خ�ق " بعنوان 

. وھو من أھم مؤلفاته،م 1781عام " نظري نقد العقل الخالص ال"م، كتاب 1770عام "المحسوس والعالم المعقول

عام "تأسيس ميتافيزيقا ا5خ�ق "م ،كتاب  1783عام " لكل ميتافيزيقا مستقبلية تريد إن تكون علماً " ،رسالة بعنوان 

وھذا أھم مؤلف لديه . م  1795عام "في الس�م الدائم "م ،رسالة  1788عام " نقد العقل العملي "م ، كتاب  1785

: تاريخ الفلسفة الحديثة :يوسف ،كرم : ينظر. م  1797عام " ميتافيزيقا ا5خ�ق"في ھذه الدراسة ، كتاب يھمنا 

أما فيما يخص فلسفته ا5خ�قية فقد وضع كانط بعض  القواعد ا5خ�قية التي تعمل على تقويم .وما بعدھا 208ص

  : وھذه القواعد ھي ،الفعل ا$نساني 
  ". عدة التي تجعل في إمكانك ان تريد لھا في عين الوقت ان  تغدو قانوناً كلياً للقا افعل فقط طبقاً " -1

� مجرد ،كغاية دائما وفي نفس الوقت ، افعل على نحو تعامل ا$نسانية في شخصك كما في شخص غيرك " -2

  ". وسيلة ألبته 
كانط : ينظر" .افعل بحيث تستطيع التصرف في مملكة الغايات على انك ذات وعلى انك مشرع في نفس ا3ن  -3

-108ص. م 1970لبنان ،دار النھضة العربية ،ترجمة وتقديم فتحي الشنيطي ،أسس ميتافيزيقا ا5خ�ق : إمانويل ،

 . 28-  27ص. م 1975الكويت ،ت وكالة المطبوعا،ا5خ�ق النظرية :عبد الرحمن ،وكذلك بدوي. 109



  

وهو قانون الحرية العام  . )29(" وفقا للقانون العالمي خرين الآتتعايش مع حرية 

مجموعه الشروط التي بها تستطيع :"  بقوله) الحق(ـوحقوق الإنسان وهذا ما اسماه كانط ب

" لقانون حرية عاموفقاً ،حرية الاختيار عند الفرد إن تتوافق مع حرية الاختيار عند الآخر 

  :وعليه تكون حقوق الإنسان هي 

  .الحرية كإنسان  - 1

  . المساواة كفرد أمام قانون أخلاقي واحد  - 2

يســـتبعد الخـــدم (الـــة تبعيـــة جميـــع الـــذين ليســـوا فـــي حالأي حـــق ، الحـــق فـــي المواطنيـــة  -3

كــانط و  )30( .تمــنعهم مــن إن يكونــوا فــي حالــة إخــوة متســاوية أمــام القــانون المشــترك ) والعمــال

ســيما بحجــة أن رفــاه المــواطنين لا يمكــن أن ، ولاغيــر الحريــة يــرفض أي أســاس آخــر للدولــة 

ويجـادل بــأن الدولـة لا تســتطيع فـرض شــرعية أي تصـور معــين  . يكـون أساســا لسـلطة الدولــة

حريــة تــدل علــى حماســته للكــانط مــا تعبيــرات كمــا ونجــد فــي .)31(مــن الســعادة علــى مواطنيهــا 

  لا مصيبة عند من تعود على الحرية :"وعبر عن ذلك بقوله ،واستهجانه لكل اشكال العبودية 
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 Guyer, Paul, 2005 .Kant's System ofالمكتب الوطني للبحث والتطوير .ترجمة نجيب حصادي )   29(

Nature and Freedom .Oxford: Oxford UP   

  .  381ص. تاريخ الفكر السياسي : جان ، توشار )  30(

  . 74ص.موسوعة السياسة :عبد الوھاب ،الكيالي :ينظر  ) 31(



  

الى من يرغمه على الامتثال لهواه الخـاص والعمـل بمـا  اشد هولاً من ان يرى نفسه مُسْلَماً 

  ) 32(" يريده ذلك الشخص 

  

  :  Rationalالعقلانية  -3

المذهب الليبرالي جزءا مـن  يعدوترتبط الحرية في الفكر الليبرالي بالعقل؛ إذ          

مشـروع التنـوير، فـالفكرة المركزيـة والرئيسـية فـي رؤيـة التنـوير هـي تحريـر البشـرية مـن قيـود 

الـذين  عصـر التنـوير أهـم مفكـري فنجـد مـنإطلاق العنان لعصر العقل، و " الخرافة والجهل"

 )م1804-1724( إيمانويـل كـانط:هـوفكان السمة الغالبة لفلسفاتهم  اهتموا بالجانب العقلي

ها تسـتمد ضـرورتها مـن هالحقـائق الرياضـية وأشـبا"الذي أكدت فلسـفته العقليـة علـى  بألمانيا

فعقل الإنسان ليس قطعة من الشمع تنفعل بالتجارب الحسـية دون ، تركيب عقولنا الفطرية 

ســم أطلقنــاه علــى مجموعــة مــن الحــالات العقليــة التــي ولا هــو مجــرد ا، إن يملــك شــيئاً لنفســه

ولكنه عضو فعال يتقبل الإحساسات فيشـكلها وينسـقها ،تتابع في سلسلة متلاصقة الحلقات 

ــم يحولهــا إلــى أفكــار  ، وهــو عضــو تأتيــه آلاف الآثــار الحســية فــي فوضــى ،كيــف يشــاء ث

الـذي )م1831-1770* (،وهيجـل )33("فيتناولها بالتنظيم حتى تصبح وحدة فكرية متماسكة

  حوت فلسفته على الكثير من الجوانب تعتمد في مجملها على مجموعة معاني منها معنى 
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  . 92ص. م 1977الكويت ، 1ط. إمانويل كانط :بدوي ،عبد الرحمن )32(
. لجنة التأليف والترجمة والنشر ،قصة الفلسفة الحديثة : زكي نجيب ،محمود: نق�ً عن )  33(

  .274ص.1936القاھرة
ھيجل وھو فيلسوف مثالي الماني له اثر كبير في اكثر من ميدان من ميادين الفلسفة حيث نجد انه بحث في المنطق * 

الحاوي :له مؤلفات عديدة منھا ...وا�سرة والدولة ،ا�نسان والمجتمع ، الطبيعة ،الوجود والماھية ، والجدل
  .   وما بعدھا  274ص.فلسفة الحديثة تاريخ ال:يوسف ،كرم :ينظر.   علم ظھور العقل، المنطق،



  

اســتنباط ( فلســفته كمــا نجــد إن،)34(ومعنــى الماهيــة) هــو أكثــر المعــاني تجريــداً (الوجــود

الوجود شيء في كل :ويفسر ذلك في تعبيره )المعاني الأولية بالإثبات والنفي والجمع بينهما

فــإن مــا لــيس ، إننــا نعقلــه وجــود كــذا أو كــذا مــن الماهيــات، موجــود وبحســب هــذا الموجــود

  . )35(من وجه هو وجود من وجه آخر وجوداً 

ثيـر مـن الموضـوعات، فهـي في ك فكر جون رولزعصر التنوير في وقد أثرت عقلانية

في المقام الأول دعمـت الاعتقـاد فـي مركزيـة الفـرد وحريتـه، فبقـدر عقلانيـة الإنسـان ككـائن 

ولا يؤمن الليبراليـون . رشيد يكون قادرا على تحديد مصلحته والسعي وراء منفعته الشخصية

. *"الأبويـة"بأن الإنسان معصوم من الخطأ، ولكن الليبرالية دعمـت الفـرد بقـوة فـي مواجهـة 

ورأت أنها لا تمنع الأفراد من اختيارهم الشخصي الحر وحسب، بـل إنهـا لا تسـاعدهم علـى 

الـــتعلم مـــن الأخطـــاء، كمـــا أنهـــا تتـــيح لأصـــحاب الســـلطة الأبويـــة إســـاءة اســـتخدام وضـــعهم 

  .لتحقيق أغراضهم الخاصة

التـي " التقـدم"إيمانهـا الشـديد بفكـرة " أيضاعن العقلانية التنويرية جون رولز وقد ورث 

تعني لديهم التوسع في المعرفة فيمكن الناس من خلال الثورة العلمية ليس فقط فهم وتفسير 

وبإيجـاز تعطـي سـلطة العقـل الإنسـان القـدرة علـى تحمـل . العالم بل تشـكيله أيضـا للأفضـل

ن عن نفسه وحياته وتقرير مصيره، وبذلك تحرر العقلانية الفـرد مـللتعبير مسئولية الإنسان 

، ويتقدم كل جيل عن الجيل الذي سبقه فيزداد "العادات والتقاليد"ومن ثقل " الماضي"قبضة 

   وهو ما يفسر التأكيد الليبرالي على التعليم، فيمكن للناس. ميراث المعرفة والفهم تصاعديا
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 . 275ص.تاريخ الفلسفة الحديثة :يوسف،كرم :ينظر )  34(
  . 278-277ص. المصدر نفسه : ينظر)  35(

  . المقصود با�بوية ھنا السلطة الكنسية * 
 



  

، "التعصب"و" الخرافات"وهجر ، تحسين أوضاعهم من خلال الحصول على المعرفة 

  .ي حد ذاته خير، فهو وسيلة حيوية للارتقاء والتنمية الذاتية للفردفالتعليم ف

ويحمــــل .وإذا كــــان التعلــــيم واســــع النطــــاق فهــــو يحقــــق إنجــــازات تاريخيــــة واجتماعيــــة

الليبراليون عموما نظرة تفاؤلية بصدد الطبيعة الإنسانية ويرون الإنسـان كائنـا عـاقلا؛ فـإنهم 

ليــة والكمــال؛ لأنهــم أدركــوا جيــدا تــأثير المصــالح لــم يــذهبوا إلــى حــد وصــف الإنســان بالمثا

 صـارعالشخصية وصفات الأنانية، وأن النتيجة الحتمية لـذلك هـي التنـافس والصـراع؛ لـذا يت

الأفراد من أجل المـوارد النـادرة، وتتنـافس الأعمـال لزيـادة الأربـاح، وتناضـل الأمـم مـن أجـل 

يفضـــل الليبراليـــون تســـوية هـــذه  ولكـــن. الأمـــن أو الحصـــول علـــى ميـــزة إســـتراتيجية وهكـــذا

ومـن أهـم ميـزات العقـل أنـه يعطـي أساسـا جيـدا . الصراعات مـن خـلال المناقشـة والتفـاوض

  .لتقييم المطالب والدعاوى المتنافسة إذا كانت منطقية

أن العـالم لديـه تكـوين منطقـي يمكـن كشـفه بـويمكن القول بأن العقلانيـة هـي الاعتقـاد 

للفرد والبحث النقدي، ومن حيث النظر المعرفي فالعقلانيـة هـي من خلال الممارسة العقلية 

  . تدفق المعرفة من العقل باتجاه العالم وليس العكس، والتجربة مجرد أداة

ومــن حيــث المبــدأ العــام تؤكــد العقلانيــة علــى قــدرة الفــرد علــى فهــم وتفســير الظــواهر 

  نسان، بل تقترح أساليب لكن العقلانية لا تلقن الغايات لسلوك الإ. وعلى حل المشكلات
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الأهـــواء  إتبـــاعالوصـــول إلـــى تلـــك الغايـــات دون الاعتمـــاد علـــى العـــرف أو التقليـــد أو 

  )36(.والرغبات

  :ميادين الليبرالية  1-3

بدت أنها متداخلة في الكثير من ميـادين ) من خلال ما عرضنا له (الليبرالية  إن            

فهـي مـن ناحيـة كمـا وصـفناها مـن ،الحياة وليس كما يبدو من أول وهلة إنها سياسية فحسـب 

ومن ناحيـة ،اغلب ميادين الحياة فيها قبل كالسحر تسري بسرعة عجيبة في المجتمعات وفي 

أخــرى أثــرت منــذ ظهــور مفاهيمهــا علــى الســاحة العالميــة حيــث اســتثمر كــل مــن عــرض لهــذه 

  ...    أعجب بها في ميدان اختصاصهو المفاهيم 

  :ومنها، ويمكن إن ندرج أدناه جملة من الميادين التي لبست ثوب الليبرالية

  

  : الليبرالية السياسية -1

ـــة                  ـــيس فقـــط إنهـــا تـــدعو للديمقراطي ـــي هـــي ل ـــر الليبرال ـــدء فـــي التفكي   نقطـــة الب

يعـدو  ولكـن نقطـة البـدء هـي انـه فكـر فـردي يـرى إن المجتمـع لا،بمعنى المشاركة فـي الحكـم 

 )37. (إن يكون مجموعة من الأفراد الذي يسعى كل فرد فيها إلى تحقيق ذاته وأهدافـه الخاصـة

  فالديمقراطية هي عمود . ون رولز هذا الموقف كأحد اعضاء المذهب الليبراليوقد تبنى ج
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موقع ".والتصوراتالجوھر الليبرالي فردانية القيم ،الليبرالية ايديلوجيا افسدتھا  رأس المال :ھبة رؤوف ،عزة )  36(
 WWW.ISLAM ON LINE   نق� من ا�نترنت  2004اب ،اس�م اون �ين 

   1994، 4مجلة افاق ا�س�م عددعن الديموقراطية الليبرالية : حازم،البي�وي :ينظر) 37(



  

حيـــــث إن الليبراليـــــة تنـــــادي بـــــالفرد وحريـــــة الفـــــرد ،الليبراليـــــة السياســـــية الـــــذي يســـــند خيمتهـــــا 

  . والديمقراطية هي شكل من أشكال الحرية وفي الوقت نفسه نظام سياسي

حريــة التفكيــر ، حريــة الترشــيح (ا الديمقراطيــة للأفــراد ومــن جملــة الحريــات التــي تهبهــ        

ــــر  ــــة الاجتمــــاع ، والتعبي ــــة أخــــرى ولكــــن مــــن ...) حريــــة الاحتجــــاج ،حري كمــــا أعطــــت جمل

ضـمان التحقيـق ، ضـمان الاتهـام (الضمانات المانعة من الاعتداء على الأفراد وحريـاتهم مثـل

  .    )38(...) ضمان الدفاع ، ضمان التنفيذ ،

الليبراليـــون الكلاســـيكيون مـــع الـــديمقراطيين فـــي مـــن يملـــك حـــق التشـــريع العـــام ،  وقـــد اختلـــف

أمـا الليبراليـون . فالديمقراطيون يرون أن الأكثرية هي التي تقرر وتشرع وتمسك بزمـام السـلطة

ـــى حـــق  ه هـــيفقـــد اهتمـــوا بحمايـــة الفـــرد مـــن الأذى، وأن هـــذ مهمـــة القـــانون بـــدل التشـــديد عل

ـــة فـــي الميـــدان    ).39"(، وهـــذه مـــن نقـــاط التصـــادم بيـــنهمالآخـــرين بســـبب الأكثريـــة  والليبرالي

ونجـد ذلـك مـن ، )40( السياسي تنادي بالتقليل من دور الحكومات وتدخلاتها إلـى أدنـى الحـدود

شـــكل مـــن أشـــكال الديمقراطيـــة الغربيـــة :"تعريفـــات الديمقراطيـــة نفســـها  ومـــن هـــذه التعريفـــات 

ــين  المقــرر إن يشــكلوا الســلطة الخاضــعة للدســتور الــذي يؤكــد النيابيــة حيــث الممثلــين المنتخب

وهذا التعريف متفق مع ،  )41(..."وحقوق الأقليات في المجتمع ،على حماية الحريات الفردية 

  . المفاهيم الليبرالية كثيراً 

  

  

                                                             

)(
  . 43ص. م2008.مصر - القاھرة.دار الشروق.10ط.مباحث فكرية معاصرة :محمد ، قطب : ينظر 38

، معھد ا�نماء العربي، 1ط .)القسم الثاني  –الجزء الثاني ( الموسوعة الفلسفية العربية :معن ،زيادة : ينظر) 39(
  . 1160ص. 1988

تصدر عن مركز ،مجلة قضايا اس�مية معاصرة ، المرتكزات النظرية لليبرالية : عبد الكريم ، سروش ) 40(
  . 147ص.  2003يف وخريفص. 25- 24بغداد عدد،دراسات فلسفة الدين والك�م الجديد 

  democracy.htm. -liberal-a-is-what  \www.wisegeek.com\\  http:  ينظر) 41(
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فيمـا يخـص الموقـف فـي الميـدان )المعاصـرة الكلاسـيكية و (بين الليبراليـة  ونجد هناك اختلافاً 

امـــا فـــي الليبراليـــة ،حيـــث فـــي الليبراليـــة الكلاســـيكية لا تتـــدخل الدولـــة فـــي الحريـــات لسياســـي ا

  . الجديدة فيكمن دور الحكومه او الدولة في تنظيم هذه الحريات 

وهـي فـي الوقـت نفسـه الأسـاس العقائـدي ،كما نجد إن الليبراليـة السياسـية تعـرض الاسـتبدادية 

  .   )42(ة البرلمانية والديمقراطي، للحكومة التمثيلية 

  

  :  الليبرالية الاقتصادية  -2

مـــذهب اقتصـــادي يـــرى أن الدولـــة لا ينبغـــي لهـــا أن : " الليبراليـــة الاقتصـــادية                

ـــي العلاقـــات  ـــة ، وأنهـــا لا يحـــقّ لهـــا التـــدخل ف تتـــولى وظـــائف صـــناعية ، ولا وظـــائف تجاري

بهــــذا المعنـــى يقــــال غالبـــاً ليبراليــــة . الأمـــم الاقتصـــادية التــــي تقـــوم بــــين الأفـــراد والطبقــــات أو

وضـمان ،وعليه من ابرز شعارات الليبرالية الاقتصـادية إلغـاء مضـايقات الدولـة .)43("اقتصادية

ــــروة  ــــة . امــــن الث ــــر الضــــرورية وإصــــدار الأوامــــر "قتصــــادية الاويقصــــد بالليبرالي البرمجــــة غي

  والدساتير العليا ممارسة تصب في الاتجاه الخاطئ وتدخلات السلطة في الخطط الاقتصادية 

 .  )44("وإلزام التجار بقوانين وتعميمات معينة لا تفيد الفعل الاقتصادي بشئ بل ويقضي عليه 

اســة اقتصــادية نشــأت فــي القــرن التاســع عشــر ويطلــق لفــظ الليبراليــة أيضــاً علــى سي        

متــأثرة بــآراء آدم ســميث بخاصــة ، وأكــدت علــى حريــة التجــارة وحريــة المنافســة ، وعارضــت 

  ). 45( تدخل الدولة في الاقتصاد

                                                             

الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،ترجمة الدكتور علي مقلد ،تاريخ الفكر السياسي :ينظر توشار ،جان )  42(
 .  404ص. ب�.لبنان –بيروت ،
  .2/726موسوعة � �ند الفلسفية :  اندريه،��ند:ينظر )43(
  .  146ص.المرتكزات النظرية لليبرالية : عبد الكريم ،سروش: ينظر) 44(
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أو إن  هعملـالعامـل وان يعمل ، سوق العرض والطلب : والذي يحكم الليبرالية الاقتصادية هو

  . حب العمل حر في التوظيف وتحديد الأجر كما إن صا،هو حر ف هيترك

والليبرالية الاقتصـادية وثيقـة الصـلة بالليبراليـة السياسـية ، ويعتقـد الليبراليـون أن الحكومـة التـي 

ويرون أن الاقتصاد يـنظم نفسـه بنفسـه إذا مـا .. تحكم بالحد الأدنى يكون حكمها هو الأفضل

 أصـــبححيــث ). 46(حكومــة ليســت ضــروريةتــرك يعمــل بمفــرده حــراً ، ويــرون أن تنظيمـــات ال

الاقتصـــاد وســـيلة سياســـية للســـيطرة ، ونقـــل الثقافـــات الحضـــارية بـــين الأمـــم ، ولهـــذا فـــالأقوى 

اقتصــادياً هــو الأقــوى سياســيا ولهــذا اقتنعــت الــدول الغربيــة بهــذه الفلســفة مــع مشــاهدتها لآثــار 

ة يمكـــن أن تســـقط دول ، الرأســـمالية علـــى الشـــعوب الفقيـــرة ، ومـــن خـــلال اللعبـــة الاقتصـــادي

  )47(. وتضعف أخرى

ــة الاقتصــادية تركــز علــى مبــدأين   وهــي تعــارض السياســة ،الثــروة والملكيــة : كمــا إن الليبرالي

   ) 48(. وهي الأساس العقائدي للرأسمالية ،التوجيهية مع استفادتها من أفضليات الدولة 

ــدةأن دور الكمــا    ــة فــي ظــل النظــرة الجدي يكــون أكبــر ، فلهــا مهمــة أساســية هــي تحديــد  دول

رو الليبراليـة الإطار القـانوني للمؤسسـات التـي يـدور فيهـا النشـاط الاقتصـادي ، وقـد حـدد منظـ

   -:الذي يجب أن تقوم به بما يلي دور الدولة ،ومن ضمنهم جون رولز  الجديدة

  . أن تعمل كل جهدها ضد التضخم والانكماش-1

  . أن تحد بشكل معتدل من سلطة الاحتكار وبشكل تتابعي-2

  
                                                                                                                                                                       

  .1050ص. 2004، بيروت 5عربي، ط - انكليزي. قاموس المورد القريب): منير(البعلبكي : ينظر ) 45(

دار ونشر أعمال الموسوعة للنشر .2ط،21 ج.الموسوعة العربية العالمية:مجموعة من المؤلفين :نظر ي) 46 (
  . 248ص.م1999.السعودية ،والتوزيع

  .)2، 1(الليبرالية نشأتھا وتطورھا ومجا�تھا ): عبد الرحيم(السلمي ) 47(
   404ص ،تاريخ الفكر السياسي :توشار ،جان : ينظر )48(
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  . القيام بها  مكن للقطاع الخاصتالاحتكارات التي لا  قطأن تؤمم ف-3

  . أن تتحمل كافة الخدمات العامة-4

  . أن تعطي الفرص والموارد بالتساوي-5

مــن اجــل )  أي دراســة خطــط ذات جانــب مــؤثر فــي المجتمــع(ألتــأثيريأن تطبــق التخطــيط -6

  .تقليل من المخاطر التي قد تحدثلل ،الوصول إلى أحسن السبل مؤدية إلى الفائدة الكبرى 

  . أن تطبق التخطيط المركزي عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغير بنائي-7

   ). 49(أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في ميكانيكية السوق-8
 

  : الليبرالية الفكرية -3

هــذه العقليــة الليبراليــة ليســت وقفــاً علــى الليبــراليين الــذين ، التســامح والمصــالحة بــروح  وتتميــز

  )50(.بشكل ملحوظ  يبدو بعضهم متشدداً 

ولعــل ابــرز واخطــر صــدام خاضــه الليبراليــون علــى المســتوى الفكــري هــو الصــدام مــع         

   مل على بثها فيفالكنيسة لها أفكارها التي تدعي إنها مطلقة الصواب وتع،الخطاب الكنسي 

ـــوى ،المجتمـــع وتمنـــع حـــق إخضـــاعها للمناقشـــة مـــن قبـــل الجميـــع  ـــة أق ـــا اكتســـبت الليبرالي وهن

   الليبرالية الفكرية ويرى مناهضو )51(". كن جريئاً في استخدام عقلك "مرتكزاتها واختارت شعار

  

  

                                                             

  .73/ص- 35عدد  –مجلة المؤرخ العربي  –في الدولة الليبرالية : مقال  : ينظر)  49(
  .  404ص،المصدر نفسه )  50(
  . 149ص.رالية المرتكزات النظرية لليب: عبد الكريم ، سروش : ينظر)  51(
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يبنـى  فـان كـل مـاولهـذا ،الأساس لليبرالية السياسية فهي تؤصـل منـذ نشـأتها للفوضـى الفكريـة 

  .   )52(فوقها من منشآت سياسية يؤول أمره إلى الفوضى

بعد هذا العرض لتعريف الليبرالية واسسها وميادينها كما هو معروف عنها بصورة عامة 
وعند الدراسة نجد انه ليبرالي من ،نصل الى مرحلة توجب ايراد رؤية جون رولز لليبرالية  ،

ه النقطة التي اجتمعت عليها اغلب التعارف لليبرالية من الطراز الاول حيث تتجسد نظريات
حيث إيمانها باولوية الفرد في الحسابات السياسية من حيث الحرية والمساواة باقرانه في 

  . الاستحقاقات المعتمدة على مهاراتهم وامتيازاتهم 
التي تخدم كما نجده في مجال الليبرالية الاقتصادية يحد من دور الدولة الى بعض الامور 

ومن كل هذا ،وبالتالي فهو يؤكد على الفردية في الجانب الاقتصادي ايظا . الافراد لاغير 
في تحديد نستخلص رأيه في المجال الفكري حيث يؤكد جون رولز على استخدام العقل 

  همصالح الافراد وضمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

نق� من ا�نترنت .ام و�ئات مختلة موقع صيد الفوائد ... عقول محتلة ..دعاة اللبرلة : عبد العزيز  :د،كامل  -)  52(

. Netwww.saaid .   49.htm\almani\mktarat \www.saaid.net http://  



  

        

        

        المبحث الثاني  المبحث الثاني  المبحث الثاني  المبحث الثاني                          

        التعرف على الآخرالتعرف على الآخرالتعرف على الآخرالتعرف على الآخر
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  المبحث الثاني  التعرف على الآخر 

   :الآخر مفهوم:المطلب الاول        

غير « : يلي لسان العرب لابن منظور تحديد الغير والآخر كما جاء في                

بمعنى سوى، والجمع  وقيل غير... تكون نعتا، وبمعنى لا، حرف من حروف المعاني

والغير الاسم ... عن حاله تحول  وتغير الشيء... وهى كلمة يوصف بها ويستثنى . أغيار

الآخر بمعنى غير كقولك رجل آخر « يأتي  و» وتغايرت الأشياء اختلفت... من التغير

   . )53(»وثوب آخر

: في اللغة والأعلام تعريف الغير والآخر على النحو التالي في تعريف المنجد ءوجا        
خالفه،  ,بادله: غاير غيارا و مغايرة.ر ما كانحوله وبدل به غيره، جعله غي غير الشيء« 

: أغيار) ج(الغير. اختلفت تغايرت الأشياء، تغير وتبدل: تغير. عارضه في البيع، كان غيره
(...) أي سواهم " جاء غيرهم " نحو (...) غير تكون بمعنى سوى(...) الاسم من غير 

خلاف : الغيرية (...)  باغيا أي لا" باغ ولا عاد  فمن اضطر غير" نحو (...) وبمعنى لا 
ولكن مدلوله ، بمعنى غير(...) آخر « و » الشيئين خلاف الآخر العينية وهى كون كل من

  لم يكن" جاءني رجل وآخر معه: " تقدمه فلو قلت خاص بجنس ما

اما على  ).54( "قلته، بخلاف غير فإنها تقع على المغايرة مطلقا الآخر إلا من جنس ما
 .  ) 55(المستوى الفلسفي فهو احد المفاهيم الاساسية والاولى للفكر فهو بسيط اولي 

  

  

  

                                                             

- ھـ1375، بيروت، دار صادر. 2مج. العرب لسان. الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أبو، ابن منظور)  53(

  .م1956
 . 1526ص. ھـ1423، إيران، 4ط، مطبعة غدير. المُنجد في اللغة. يسلو، معلوف)  54(
  . 124ص. موسوعة ��ند الفلسفية :اندرية ، ��ند )  55(
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والفلسفة الحديثة " عموما هي فكرة أساسية للفلسفة الآخرون أو لآخراصطلاحا ا            

 وتشير أو تحاول الإشارة إلى كل ما. لمعنى فلسفة الذات ، ومضادة".والمعاصرة خصوصا

المصطلح غالبا ما يعني أيضا كل ما هو غير النفس المستقلة، و . هو غير المحور المقصود

، وكل فرد فيهم يطلق عليه مصطلح "الآخرين"أنا، يُعد من  ما هو غير نفسي بمعنى كل

ولو بحثنا في  )56(.أيضا أنه كل ما هو مختلف عن الأصل هنا تعني" الآخر"و". الآخر"

دنا انها لا تهتم موضوع علاقة الموجود بالآخر الموجود حسب الفلسفة اليونانية لوج

بمسألة العلاقة " حيث تهتم في موضوع المعرفة الوجودية مثلا،مصطلحاتها الوجودية 

وفي العصر الحديث تظهر . )57()عالم المثل كما هو الحال عند افلاطون (بمثيلتها في 

ت ديكارت قد تطرق الى هذا الامر حيث كان، بدايات البحث في هذه العلاقة بشكل واضح 

فمن خلال الشك المنهجي يتوصل الى ان التفكير هو جوهر " الكوجيتو"من خلال بحثه 

يحتاج الى استدلال "الذات الانسانية اما وجود الآخر فلا يعدو ان يكون محتملا او افتراضيا

في حين نجد . )58(ما معناه ان وعي الانا بذاته لا يمر بالضرورة عبر الآخر،العقل وحكمه

ان هيجل يوسس معرفته بالذات من خلال معرفته بالآخر وحجته في ذلك بان الانسان لا 

وفي الفلسفة المعاصرة نجد .  )59(يكتمل وعيه بذاته إلا من خلال الاعتراف به من الآخر

لا مفر منه لوعي الانا " سارتر خير من يمثل هذا الاتجاه حيث يرى ان وجود الآخر شرطا

  ) 60(.بذاته بالرغم من العلاقة الشيئية التي تحكم علاقة الانا بالآخر 

  

                                                             

 \\:ar.Wikipedia.org\wiki\ http ا3خر"ا3خر "مصطلح،الموسوعة الحرة  ،ويكيبديا )  56(
  . 163ص. 1953القاھرة ،2ط"قصة الفلسفة اليونانية "زكي نجيب محمود ،احمد ،امين : ينظر) 57(
  . وما بعدھا  98ص.1936.القاھرة .قصة الفلسفة الحديثة :زكي نجيب محمود ،احمد،امين :ينظر)  58(
 . ومابعدھا 275ص.تاريخ الفلسفة الحديثة :يوسف ،كرم :ينظر)  59(
 . 235ص.1990.سلسلة عالم المعرفة ،عزت قرني .ترجمة د.الفلسفة الحديثة في اوربا:م.ا.بوشنسكي: ينظر)  60(
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هو من صلب تعريف وتكوين الذات أو النفس حسب " الآخر"التفسير الشخصي لمعنى 

علم  وقد استخدم". الآخر"حيث تحدد الفروقات النسبية بين النفس والكيان ) النفسفة فلس(

المفهوم لفهم المنهجية التي تستثني المجتمعات بعض فئاتها على أنها من  هذا الاجتماع

فهذه هي الحياة .) 61(.الذين يتصفون بصفات دونية لا تمكنهم من الاختلاط معهم "الآخرين"

على ،المغايرة تقابلها على نحو الضد او ،فأن كل مفردة تقابلها مفردة اخرى ) الآخر(قوامها ،

  ...وهكذا الى ما لانهاية ،نحو الاختلاف الكلي او الجزئي 

على أنواع متعددة من الموافقة والمخالفة على تعدد  إن هذا اللفظ واسع المعنى يشتمل

الآخر اذن هوية .واحدا مساقاً " الآخر"وحينئذ لا ينبغي أن يساق الحديث عن  درجاتها،

وليس لذلك علاقة مصيرية بقبول فكر ، لك حق الحياة هوية تم،هي التي تقرر ،مستقلة 

  .  )62(معين

ويجري الحديث .يعد مفهوم الاخر احد اكثر المفاهيم حضوراً في عالمنا اليوم                

وبات يتصل بالعديد من المجالات . عنه في مختلف المجتمعات والثقافات والحضارات 

وفي المجال ،ياسي هناك حديث عن الاخر السياسي ففي المجال الس. والميادين ويتلون بها

والمجال الاقتصادي ،وكذلك المجال الفلسفي . الديني هناك حديث عن الاخر الديني 

  .)63(وغيرها..والمجال الثقافي ،والمجال الاجتماعي ،

ولاشك ان العولمة والتطورات المذهلة في ثورة المعلومات وشبكات الاعلام وتقنيات       

  وتحريكه ولفت الانظار اليه بين ،اسهمت بفاعلية كبيرة في إثارة هذا المفهوم ،ل الاتصا
                                                             

م 1979بيروت ، لبنان ، عام  ، عالم الكتب1طالمعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربية ،: ابراھيم،مدكور : ينظر)  61(
  133، ص

بغداد ،مركز دراسات فلسفة الدين ،سلسة ثقافة التسامح،ا3خر في القرآن: غالب حسن ،الشابندر) 62(
  . 144ص.2005

  htm \06\2009\nbanews\www.annabaa.org\\http.190 2009\6\19" مفھوم ا�خر"زكي .د،المي�د )63(
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مختلف المجتمعات والثقافات ؛ذلك لكونه شديد الصلة بمسألة الهوية التي تفجر الحديث 

  . واصبح هناك تلازم في الحديث بين العولمة والهوية،عنها مع انبعاث تيار العولمة 

وفي ظل الانطباعات التي تصور العالم بات شديد التداخل والترابط بين اجزائه المتباعدة 

والوضع الذي غير جذرياً ،وتحول الى مايشبه القرية العالمية المتصاغره مع مرور الوقت ،

فلم يعد الاخر خارج الاسوار المحصنة او ذاك الذي تفصلنا ،منظورات الرؤية لمفهوم الاخر 

...  او... او،فات البعيدة او الذي تحول بيننا وبينه البحار والمحيطات الممتدة عنه المسا

وبكثير من الوسائط ،وفي كل مكان ،فقد بات الاحتكاك بهذا الاخر يحدث في كل لحظة .

  . )64(المباشرة وغير المباشرة

الآخر، فلم مفهوم  قد قلبت )خلال العقد الماضيكما نلاحظ (العولمة بمعنى اخر ان      

فهناك انفتاح شديد وخلط أشد وحالة  .تعد ذات الآخر بذات الوضوح الذي كانت تظهر به

الحضاري العالمي، موضحا أن العالم الخارجي يزداد حضورا  من الانكماش يحملها المشهد

المجتمعات  الداخلي في ظل تقاطعات اقتصادية وثقافية تتداخل في إطارها في العالم

   .والهويات

الوحيد الذي ينادي بتقبل الآخر عن إيمان حقيقي  التيار الليبرالي ربما هو التيار« كما ان   
شرط أن  الليبرالي لديه استعداد لقبول الجميع، حتى قبول التيار التقليدي، التيار. بالمبدأ

ويرى التقليدي ينفي الآخر بالضرورة،  التيار. يتنازل عن مناداته بقتل أو إرهاب المخالفين له
لحل هذا الإشكال لا بد أن يكون هناك قانون . االله بتطبيقها هذا النفي عقيدة يتقرب إلى

  شاء، فحتى إذا  الحريات بالقوة، قانون حريات مدني فوق الجميع، ثم ليقل من شاء ما يضمن

                                                             

  htm \06\2009\nbanews\www.annabaa.org\\http.2009190\6\19" مفھوم ا�خر"زكي .د، المي�د)64(
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 هبالليبرالي مثلا،فإنه يضطر إلى القبول ب لم يقبل التيار التقليدي على مستوى الفكر

 وهنا تصبح فرصة التعايش أكبر، ولا يعتقد أي فريق. واحد من الحقوق واقعيا،وعلى مستوى

   )65("أنه المهيمن والقادر على نفي الآخرين

  :الآخر في الفكر الفلسفي : المطلب الثاني 

أحد تصورات الفكر : غير « الفلسفي في معجمه ابراهيم مدكور يقول الدكتور          

الغير هو  ويقول غيره بأن )66(»هو مختلف أو متميز به ما سوى الشيء مما الأساسية ويراد

الغير « بعبارة سارتر  أو ، ليس بوصفه موضوعا بل بوصفه أنا آخر آخر الأنا منظورا إليه

  .أنا غيري أنا ، فالغير إذن أنا آخر )67(»أي الأنا الذي ليس أنا  هو الآخر

أحد المفاهيم الأساسية الأولى للفكر  : في معجمه الفلسفي على حد تعبير لالاند خرأما الآ

   )68(»فهو غير قابل للتعريفثم  ومن

المعارف الإنسانية وأسست  ن الإغريقية والرومانية، وبقدر ما أنتجت من مباهجالحضارتاففي 
 ) أخلاقياً جعل حب الإنسانية تجاهأنتجوا “ لها، خصوصاً عند الإغريق، الذين 

philanthropy ) وفي التأكيد على نعمة أن يعيش الإنسان  …والتعليم أسمى القيم الإنسانية

                                                             

دار ا�حياء ،1ط،ترجمة عبد الحليم محمود وابو بكرزكري،المشكلة الخلقية والف�سفة:اندرية ،كرسون) 65(
القاھرة ،ترجمة زكي نجيب محفوظ،1ج،الفلسفة الغربيةتاريخ : برتراند،رسل: كذلك. 43- 41ص.1946،العربي

 .                                                                                                      388-387ص.1957،
 . 133ص. المعجم الفلسفي :ابراھيم ،مدكور: ينظر)  66(
  23ص) . ب�(مصر ،ر المعارف دا،الغير في فلسفة سارتر :فؤاد،كامل )  67(
  33ص.موسوعة ��ند الفلسفية : ة اندري، ��ند )  68(



  

الآخرين والإحساس بقيمة الحياة في وسط  وسط أقرانه وكفاحه من اجل الشعور بحب
  تراتبية نظام الواقع الاجتماعي القائم على العبودية، والذي  بقدر ما حافظت على )69("جماعة
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 إنتاجهم  فيه مستعبداً ودونياً ومستلباً لإرادته، وكان بعض ليس بقليل من  الغير/ لآخر كان ا

المعرفي يوتيبياً  الفلسفي والأدبي موظفاً ليتناغم مع ذلك الواقع السيئ، وليجعلوا من نظامهم

جه واقعهم، وإن كانوا قد دفعوا التو  موغلاً في مثالية مفرطة ليس لها إلا قليل من التماس مع

ويأتى المفهوم الأولي فلسفياً .كبيرة نحو الأمام الإنساني في أنظمة المعارف الإنسانية دفعة

من خلال الطابع الأنطلوجي للفلسفة اليونانية والتي رسمت له  ) رالغي/ الآخر  (حلمصطل

، عن غيرها  ية ، وهو المعيار المحدد لمعنى الكينونة أو ما يميزهاهو متقابلاً لمعنى ال معنى

والتي  )70(" اعرف نفسك بنفسك "حيث اكد في فلسفته على شعار  كما قال بذلك سقراط ،

  . بصورة او بأخرى تقر بان هناك ذاتاً وفي المقابل هناك آخر 

لمبدأ الهوية ، والذي تؤكد على أما أن  والذي عززه أرسطو بصياغته المنطقية المعروفة 

إن الذي «  *وفى هذا يقول ابن رشد . )71(لذلك مخالفاً  يكون الشيء هو هو ، وأما ان يكون

/ الهوية  )بمعنى أن الشيء الواحد هو هو» الواحد من جهة ما هو هو هي الغيرية  يقابل

                                                             

منيرة كروان ، المجلس ا5على .لpنسان ، ترجمة د جوزيف فوجت ، نظام العبودية القديم والنموذج المثالي)  69(
  . 7ص م ،1999للثقافة ، مصر، عام 

 64ص.م 1977، دار العلم، بيروت ، 3ط .تاريخ الفلسفة اليونانية :يوسف ،كرم ) 70(
  . 108ص.تاريخ الفلسفة اليونانية :ماجد،فخري ) 71(

ھـ  520ولد في مدينة قرطبة سنة،وھومحمد بن احمد الملقب بأبي الوليد ، فيلسوف عربي اس�مي:ابــن رشد* 
وعليه كان من الذين .وكان والده قاضي قرطبة،فكان جده قاضي ا�ندلس ،ونشأ في بيت علم وفقه وجاه . م1126\

مما جعله يقضي حياته في ،ته العلمية والفلسفية تتلمذوا على يد افضل ا�ساتذة في عصره ؛مما اسھم في بلورة قدرا
كما له مؤلفات عديدة منھا ، العلم والتأليف كما نجده يقدم شروحات على مؤلفات ارسطو وكان ذلك في اربعين مجلداً 

كتاب الكشف عن مناھج ا�دلة في ،كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال :على سبيل ا�يجاز 
الوافي في تاريخ :الحلو،عبده. كما انه عين قاضياعلى اشبيليا ، وغيرھا . كتاب تھافت التھافت ،ھل الملة عقائد ا

 .     390- 389ص.1995.بيروت لبنان.دار الفكر اللبناني،1ط،الفلسفة العربية



  

، فالآخر إذن هو المخالف للهو .)72()ةالغيري/ الاختلاف ( يقابله شيء غيره   والذي) العينية

إذ أن كل أنا هو آخر بالنسبة للآخر . أنا أنا غيري  ،هو ببساطة أنا آخر، هو المباين للأنا

  . بالنسبة لذاته وكل آخر هو أنا
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نعم هذا هو التفسير الذي تطرق اليه الفلاسفة في تحديد الآخر وماهيته ،حيث اننا نلتقي في 

بمقومات اخرى تشير الى تركيب وجودي آخر يختلف _دون ان نبرح الوجود لذاته_الوعي 

  .)73(وباختصار يصبح الوجود لذاته شيئاً اخر غير ذاته...لذاته _جودكل الاختلاف عن الو 

تحدث باللهجة الذاتية القوية في قد * نجد القديس اوغسطينايظا وفي الفلسفة الوسيطة 

  .  )74(اعترافاته التي يناجي فيها نفسه او يخاطب ربه

ونجد دائما ان الوجود لذاته يحيلنا الى الوجود للغير فهما شكلان لاينفصلان من الوجود ولا 

  . فإذا اردنا ان نفهم احدهما لابد من الاشارة الى الآخر،ينفكان من الاحالة الى بعضهما 

ر مفارقة الأنا الفردية الواعية، بعيداً عن تدخل الآخيؤكد * وفي الفلسفة الحديثة نجد ديكارت
 البحث الأنطلوجي، وحتى أن البحث عن الآخر يكون استدلالياً أيضاً بعيداً عما في عمليات

)75(يقدمه هو عن نفسه، ويكون الآخر بذلك ملازماً للكوجيتو
كما انه عندما بحث في العالم  .

                                                             

  . 389ص. الوافي في تاريخ الفلسفة العربية:الحلو،عبده :نق� عن) 72(
  19ص. الغير في فلسفة سارتر :  فؤاد، كامل : نق� عن) 73(

في شمال افريقيا في الوقت الذي كانت فيه ا�مبراطورية ،م 354ولد اوروليوس اوغسطين سنة:القديس اوغسطين * 
لكنه اعتنق ،وقد كان اوغسطين في بداية عھده وثنياً ،الرومانية تواجه مجموعة من الھجمات والضغوط الخارجية 

مدينة "وقد قدم القديس اوغسطين معظم افكاره في مجلدة الضخم الذي اسماه ،وغسطين المسيحية حتى سميه القديس ا
 �City Of God"، فلسفة العصور الوسطى :محمد طه ،بدوي:ينظر". ا�عترافات "كما نجد له مؤلف اخر يدعى

 .    38ص.1979.الكويت با�شتراك مع دار العلم بيروت ،وكالة المطبوعات ،
  .42ص.فلسفة العصور الوسطى :محمد ،ويبد: ينظر )  74(
وھو فيلسوف ،وھو احد رواد النھضة الحديثة ،ولد في مقاطعة تورين بفرنسا ) : 1650-1596(رينيه ديكارت *

كما نجد ان وضع قواعد لمنھج عرف فيما بعد ،عقلي مثالي عرف عنه صاحب الثنائية الك�سيكية في الميتافيزيقا 
وله العديد من .ھذا المنھج على تقييد مذھب ارسطو والنھوض بالعقل الواعي الناضج عمل" المنھج الديكارتي "ب

يوسف ، كرم : ينظر. التأم�ت،رسالة في انفعا�ت النفس ،مبادئ الفلسفة ،العالم ،مقال في المنھج :المؤلفات منھا 
  .      24مصر ص، 2ط،ديكارت: نجيب،بلدي :وكذلك .58ص. 1979. القاھرة ،تاريخ الفلسفة الحديثة :
 . 69ص.تاريخ الفلسفة الحديثة:يوسف،كرم :ينظر )  75(



  

تمثل بعض هذه القواعد كدليل على تناول ،واثبات وجوده وضع قواعد يمكن من خلالها ذلك 
   )76(وضوع الآخرملديكارت 
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وصل  فنحى قليلاً لموضعة الآخر بالقرب من وعي الذات حينما )1831-1770(أما هيجل

بالذات هو الانعكاس  إن الوعي“ :إلى النتيجة التالية "علم ظهور العقل  "في كتابه الشهير 

إلى ذاته  بالذات ماهيته العود المشتق عن حضور العالم الحسي والعالم المدرك؛ الوعي

  )77(".حركة أنه بما هو وعي بالذات. ابتداء من المغايرة

وهشم جدار العزلة  الآخر، هباتجاوبذلك يكون هيجل أول فيلسوف تجاوز الشعور السلبي 

المدرسة الديكارتية كهوسيرل  بين الذات وآخرها ؛ وان جاء من بعده أوفياء ةولوجيالإبستيم

 (في كتابه سارترفيما ذهب الوجودي  ي الكوجيتو ؛الذي أصر على ملازمة حضور الآخر ف

الوجود ( توجد إلا في إطار علاقتها مع الآخرين إن لا يمكن  أن الأنا "إلى ، ) الوجود والعدم

و في جميع  بعد ذلك تشظى هذا المنظور إلى ثنايا الاشتغال الفلسفي العام ، ) .ـ مع 

البحث المنهجي عن حقيقة  وانبرى الجميع في مدارات العلوم الفلسفية ، النظرية والعملية ،

فالمختلف “ الأنا وينبوعها المتدفق ، حضور الآخر في الأنا ، و باعتبار الغير مصدر ثراء

عندما سارتر فنجد خير مثال هو الفيلسوف )78(" حسب بلانشو سيلان أو نزيف لا ينفذ مجراه

لا يعبر عن علاقة  وذهب إلى كونه )الكينونة والعدم ( في كتابه} الوجود مع { ذلك عبر عن 

                                                             

 . 32ص. 1999بيروت ،1ط،ترجمة اميل خوري ،العالم او كتاب النور:ديكارت :ينظر)  76(
 134م ، ص1994الطليعة بيروت  دار،1طمصطفى صفوان ، : علم ظھور العقل ، ترجمة  :ھيجل :ينظر)  77( 
العزيز بن عرفة ، مركز ا$نماء الحضاري ، دمشق  دعب: فيليب مانع ، جيل دولوز أو نسق المتعدد ، ترجمة  ) 78(

  . 12م ، ص 2002عام  1، سوري ، ط



  

لاستغلال هذا ) التضامن الأنطلوجي ( أشكال  عن احد بل يعبر صداميهو  اعترافيهتبادلية 

صورتي تتشكل من خلاله ، فقد بين  ان  ذاتي باعتبار الآخر له وجود فعلي خارج: العالم 

حشوماً إلا أذا اعترف له  إنساناً شريراً أو خيراً أو حسوداً أو سارتر أن الإنسان لا يكون

  ، فلكي أكون فكرة عن ذاتي لا بد أن أمر  الآخرون بذلك
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؛ وقد عارض } الآخرون هم الجحيم { شعاره  ، وبذلك صار )79(."من خلال الآخر

تكون نظرة الغير للأنا تحولها إلى موضوع ، أو أن  بيرلوبونتي طرح سارتر بقوة نافياً أن

؛ إلا بالرجوع إلى الذات وعزلتها ؛ علماً بأن الذات يمكن أن  موضوع نظرتنا إليه تحوله إلى

بسعيها نحو التواصل ، وبذلك تكف الأنا عن التعالي ويمكن للغير أن  تكسر ذلك الحاجز

  . يتواصل معها

حيث يوضح علاقة " قانون الشعوب"اما الآخر عند جون رولز فقد تناوله خاصة في مؤلفه 

حيث اعتبر غير الليبرالي .رالي وماهية الضوابط التي تحكم هذه العلاقة الليبرالي بغير الليب

والآخر في هذه الحالة متعدد الاشكال والانتماءات السياسية ومختلفة الظروف ،هو الآخر 

كما ،لهذه ا لاختلافات انواع للشعوب غير الليبرالية "ويحدد جون رولز تبعا..  التي تحيط به

بل بالعكس ،ة الطرق المثلى برأيه لتفادي الصدام مع هذه الشعوب ويحدد الية لهذه العلاق

  . يعمل على اكتسابها 

                                                             

حزيران  - أيار 37مشكلة ا3خر ف الفلسفة المعاصرة ،مجلة كتابات معاصرة ، العدد :ياسين ،  بو غديري)  79(
  . 94م  ص1999



  

        

        المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
        ))))ثر عصره  ثر عصره  ثر عصره  ثر عصره  سيرته وأسيرته وأسيرته وأسيرته وأ((((جون رولز  جون رولز  جون رولز  جون رولز  
        الأثر السياسي  الأثر السياسي  الأثر السياسي  الأثر السياسي  : : : : المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  

        الأثر الاقتصادي  الأثر الاقتصادي  الأثر الاقتصادي  الأثر الاقتصادي  : : : : المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  

        الأثر الثقـافي  الأثر الثقـافي  الأثر الثقـافي  الأثر الثقـافي  : : : : المطلب الثالث  المطلب الثالث  المطلب الثالث  المطلب الثالث  
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  :  المبحث الثالث جون رولز 



  

  :  ) م2002-1921(سيرتـــــــــه: المطلب الاول         

وكان والده محاميا بارزا ،   .م1921عام ، في بالتيمور ، ميريلاند رولزجون  ولد          

وهو في برنستون ، حيث كان يتأثر  رولزدرس  . والدته رئيس الفصل من رابطة الناخبات

واول تعيين له هو استاذ .  نورمان مالكولم ، وفي جامعة أكسفورد )فيتجنشتاين (بـالطالب 

رولز ضد تورط )  1960(تكلم في . جامعة كورنيلبفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

التي تحليل عيوب في النظام السياسي الأميركي قام رولز ب إذ. الولايات المتحدة في فيتنام

المواطنين مما دل على السياسة من بين اعمالها المحاكمات الظالمة دون النظر الى احوال 

  . الامريكية العدوانية في الفيتنام وبالتالي قيام حرب فيها

 1945- 1943من و  .1943تون في عام وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة برينس

 الأميركيةفي سلاح المشاة  اعتيادياً  اً اليابان فردكان في خدم في غينيا الجديدة ، والفلبين ، و 

الى برينستون في وعاد  ". غير المميز متفرد"حياته العسكرية في وقت لاحق بأنه  ، واصفاً 

في الفلسفة في عام  شهادة الدكتوراه حصل على الدراسات العليا ، و التحق ب 1946عام 

1950 .  

كان معلما في جامعة ،  1962في جامعة هارفارد في عام قبل ان ينضم الى قسم الفلسفة  

   في الفلسفة في جامعة كورنيل اً شاركوم اً مساعد اً اذأستوعمل ، ) 1952- 1950(برنستون 
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 ). 1962- 1960(يا، وأستاذ الفلسفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوج) 1959- 1953(

   )80(.1979بجامعة هارفارد في عام  اً وعين في جامعة كونانت أستاذ

، والأكاديمية الأميركية للفنون ) 1974رئيس ، (وكان عضوا في رابطة الفلسفية الأمريكية  

، ) 1972- 1970الرئيس ، (والعلوم ، والرابطة الأمريكية للفلسفة السياسية والقانونية 

في عام  . ة ، و النرويجية أكاديمية العلوموالجمعية الأمريكية الفلسفي ، والأكاديمية البريطاني

. ، حصل على وسام العلوم الإنسانية الوطنية من المؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية 1999

رسمية لجامعة هارفارد انه يوم امس مات  اعلنت الجريدة ال 2002نوفيمبير 25وفي

وكان رولز زميل في مركز .  )81("الفيلسوف السياسي المؤثر "مااصطلحت هي عليه بـ

، وكان يشارك شخصيا في أعمال  1986الأخلاقيات واختصاصيون من بدايتها في عام 

   .المشاركة الفعالة أمرا مستحيلامن جعل الذي المركز حتى مرضه 

زوجته مارغريت فوكس وارفيلد رولز ، وأربعة أطفال حيث له اعتزل بين افراد اسرته بعدها 

  .وأربعة أحفاد --  إليزابيث فوكس وآن وارفيلد ، وروبرت لي ، الكسندر إيموري ، -- 

الكثير مما يثبت ريادته في العصر الحالي في مجال السياسة والاجتماع وقد قيل بحقه 

رئيس وممن اعترف بهذا الدور لرولز ، خاض فيها رولز وابدع وغيرهما من المجالات التي 

إنني أشعر بحزن عميق لوفاة جون رولز ، "،  الذي قال  جامعة هارفارد لورنس سومرز

  فبرغم من اننا نجد . جمع بين حكمة عميقة مع الإنسانية على قدم المساواة عميقةذي وال
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 2002نوفيمبير 25مقال في الجريدة الرسمية لجامعة ھارفارد  ،  جون رولز فيلسوف سياسي مؤثر :كين ) 80(
.arwww.Harvord  University Gazettehttp:// 

  . المصدر نفسه)  81(



  

ولكن مع رولز نجد التأثير .تفكيرنا حول العدالةبعض الفلاسفة الحديثين تأثير على طريقة ل

   )82(. " جيال القادمةلأفي ا سنستمر في التعلم من نظريته  و، الاكبر 

الطبيعية ، و ،دين للفورد كسافي جامعة ، وأستاذ وقال رئيس قسم الفلسفة توماس سكانلون  

جون رولز ان تم الاعتراف على نطاق واسع  " هوالفلسفة الأخلاقية ، والسياسة المدنية ، ان

على إحياء وإعادة تشكيل الحقل  حيث عمل. ن العشرين أعظم فيلسوف سياسي من القر 

لت مثاراً للجدل وستبقى في ويظهر ذلك من خلال نظريته في العدالة التي مازابأكمله ،

بالكثير من المعلومات في العلوم كما كان المعلم الرائع ، الذي ألهم الطلاب  .المستقبل 

دنيس تومسون ،أستاذ الفلسفة السياسية وقال ".  زميل سخي دائماكما كان ، الانسانية 

لساحة في اسيتم "ومدير مركز جامعة لأخلاقيات واختصاصيون ، وذكر أنه في رأيه رولز 

   . )83("لعدة قرون ، جنبا إلى جنب مع هوبز ولوك وروسو ، وكانط ، الخ الانسانية 

كان شخصية "ولز ، وأضاف عن ر للقانون في جامعة هارفارد ، وقال  تشارلز فرايد ، أستاذ

، ووضع نهج لمسائل  20بارزة في الفلسفة السياسية والأخلاقية في النصف الثاني من القرن 

في الوقت نفسه ، تقترح إجابات الفلسفة الأخلاقية والسياسية التي كانت موضوعية والتحليلية 

   )84(. "محددة لكثير من المسائل
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من قبل     Rawlsian Reasonableness and the Creation of Citizens:  انظر )  83(
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هذه الشهادات القيمة من اساتذة عمالقة في اختصاصاتهم المختلفة عن بعضها ان قربت ام 

الذي استمر الى مرضه ثم لهي دلالة واضحة على الابداع المتميز لجون رولز ،بعدت 

بعد سينغتون بولاية ماساشوستس قلبية في منزله في لكبأزمة م  2002نوفيمبير/24يوم  وفاته

ه في نهاية المطاف غير قادرة تات الدماغية الموهنة التي تركتتعرض لسلسلة من السكان 

فارق هذا الرمز الانساني الحياة التي لاينفع معها اية نظريات وانما غالبا حيث . على العمل

له شعر بالامتنان العميق جميعاً ن نوبهذا نكون قد فقدنا عالم نح،ماتسير على هواها فتركها 

  .بعد كل ما قدمه للانسانية

كبر المنظرين أ بينعلامة له له وضع ، لمسائل العدالة الاجتماعية  جون رولز ةنظر ان  

التساؤلات الكبرى  في إطار و،تحليلات للأوضاع الحالية  صاحب و،السياسيين في عصرنا

نوعية على "اعتمادافي حق العيش في مجتمع تعددي تكشف عن الاستقامة فدخل البحث 

خسارة جسيمة لجامعة هارفارد ،  يه هنشعر بالحزن لمعرفة وفاته ، وهذ العقل ، ونحن

  . " والفلسفة

  أعمال رولز  : المطلب الثاني 

وقد تمثل ذلك في ، ان المكانة التي حضي بها رولز نبعت من ابداعه العلمي والفكري     

  :  )85(مؤلفات له كثيره من اهمها

  .1951عام ،،  مراجعة فلسفية " الخطوط العريضة للإجراء المقرر لأخلاقيات"  •
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 . 1955عام ،، مراجعة فلسفية " للقواعد ان مفهوم"   •

  في الفلسفة  مقال،  1957، عام " العدالة والإنصاف"  •

  ، مراجعة فلسفية  1963، " في حس العدالة"  •

  . 1963عام " الحرية الدستورية ومفهوم العدالة"  •

القانون  ، في 1964، عام " للعب النظيفالالتزام القانوني واجب الحفاظ على ا"  •

  والفلسفة 

  الفلسفة ، السياسة ، والمجتمع  ، في 1967، " عدالة في التوزيع"  •

  ، في العصيان المدني  1969، عام " لتبرير العصيان المدني"  •

مؤلف كبير الشأن في عالم السياسة والمجتمع ،وسوف . 1971نظرية العدل ،   •

  .نقف عنده وقفه طويلة في هذا البحث 

 ، في المنفعة  1971، عام " العدالة والمعاملة بالمثل"  •

   .  1974، عام " بعض أسباب ماكسيمين الفرقان"  •

 .  1975عام ، ، مراجعة فلسفية " الإنصاف إلى الخير"  •

  ، واستعراض كامبردج  1975، عام " تصور كانط إلى المساواة"  •

  . 1977م ، عا." البنية الأساسية والموضوع"  •

  ، مجلة الفلسفة  1980" كانط الأخلاقيةفلسفة ظرية البنائية في ن"  •

  محاضرات عن القيم الإنسانية  ، 1982، عام " سية وأولوياتهاوالحريات الأسا"  •
المنفعة  ، في سن ألف وباء 1982، عام " لعالوحدة الاجتماعية الأساسية والس"  •

 .وما بعدها 
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  ، والفلسفة والشؤون العامة  1988عام ." الاولوية للحق والأفكار العظيمة"  •

ن جامعة ، مراجعة قانو  1989، عام " إن المجال للتوافق وتداخل السياسي"  •

  نيويورك 

  .  1989، " طالموضوعات المدرجة في الفلسفة الأخلاقية كان"  •

  .  1993، "قانون الشعوب "مقالة   •

   .1993الليبرالية السياسية ،   •

  . 1999،  "قانون الشعوب"كتاب   •

 . 1999ورقات ،  ةعو جمم  •

   2000محاضرة حول تاريخ الفلسفة الأخلاقية ، مع هيرمان باربرا ،  •

  اثر العصر على فكر رولز :المطلب الثالث 

  الأثر السياسي -1 

على ،والواقع الأمريكي بشكل خاص ،اثر الواقع السياسي العالمي بشكل عام            

حيث الأحداث العالمية التي واكبت تطور ونشوء رولز من ،تفكير فيلسوفنا جون رولز

الخ عملت على تبلور طابع فكري معين في ...أحداث أسيوية،حروب ،أحداث أوربية 

  ."قانون الشعوب" و" ة في العدالة نظري"ض هذا الطابع بمؤلفاته وخاصة ذهن رولز تمخ

في عالم اليوم فلدى أوروبا الغربية مجتمعة اقتصاد أضخم من الاقتصاد الأمريكي، و 

  ولدى روسيا ترسانة من الأسلحة النووية توازي الترسانة الأمريكية، ولدى اليابان أحد أكثر 

 -52 -  



  

من هنا . العالم تقدما، كما أن الصين والهند عملاقان يفيقان من سباتهما تاقتصاديا

كان بالإمكان أن يتألب بعض من هذه القوى على الأقل لإعادة التوازن إلى موازين القوى 

نيتهما إقامة تحالف عن أعلنت روسيا والصين حقا، . العالمية؛ ولكن ذلك لم يحصل

وجيانغ زيمنغ أمرهما بالحماسة الزائدة التي أظهرها استراتيجي ولكن فضح بوريس يلتسين 

لإقامة علاقات قوية بالولايات المتحدة خلال زيارة كل منهما لها فتبين أن علاقة كل من 

كما تحاول فرنسا . الصين وروسيا بالولايات المتحدة يفوق أهمية علاقة كل منهما بالآخر

دور التوازن مع الولايات المتحدة، ولكن حلفاء بانتظام تأليب حلفائها الأوروبيين ليؤدوا معا 

فرنسا، أي الألمان والبريطانيين والإيطاليين وغيرهم من أصدقائها الأوروبيين، يمتنعون في 

 )86(.أغلب الأحيان عن مجاراتها

وفي جنوب الصحراء الأفريقية صارت الخلافات التي قسمت القارة الأفريقية     

أي الحرب الأهلية والثورات على سيطرة البيض في روديسيا وفي جنوب أفريقيا ما قبل - 

وبانتهاء الحرب الباردة لم يعد للولايات المتحدة رهان . جزءا من الماضي - منديلا ننيلسو 

ثورات ضد سيطرة البيض، لم تعد الولايات المتحدة مجبرة على وبنجاح ال. عسكري في أفريقيا

وأخذت تعمل على إقامة علاقات قوية بمعظم الدول الرئيسية  الأفارقةالانحياز إلى فريق من 

   .نفوذ فرنسا وغيرها من القارة مال شتى أساليب لإبعادفي أفريقيا واستع

مركز الهيمنة في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكيتين  تبوءفكيف استطاعت الولايات المتحدة 

جوفي في  فجوزي؟ يقول المحلل الألماني ألتحالفيوما هو إطار سياستها الخارجية ونظامها 

  دراسة حديثة إن الولايات المتحدة اتبعت سياسة خارجية مقتبسة عن الطرازين الأوروبيين هما 
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فالسياسة البريطانية الخاصة بأوروبا في القرنين . سماركيةطراز بريطانيا وطراز ألمانيا الب

السابع عشر والثامن عشر قامت على منع قيام أي قوة تتحدى قوة بريطانيا، وذلك بتأليف 

البريطانيون في ذلك دور  الإستراتيجيونفقد رأى . وتأييد تحالفات إقليمية ضد أي متحد طالع

م التدخل ضد بروز أي قوة عظمى أخرى من وأملى عليه) Balancer Role" (الموازن"

 الإستراتيجيةهذه . خلال تقديم دعم مالي وعسكري لخصوم تلك الدولة الصاعدة الأخرى

ناسبت بريطانيا لأنها جزيرة ذات قوات برية محدودة ولكنها كانت تملك أسطولا بحريا ضخما 

اتبعت . مرونة حول العالمأمن لها السيطرة على البحار وسمح لها إدارة توازنات إقليمية ب

مشابهة بتأييدها التحالفات المعادية لألمانيا في الحربين  إستراتيجيةالولايات المتحدة 

إبان  السوفيتيالعالميتين الأولى والثانية، وبدعمها منظمة حلف شمال الأطلسي ضد الاتحاد 

 السوفيتيةالقوتين الحرب الباردة، وكذلك بتأييدها اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية ضد 

ما بعد  مدةوالصينية في أثناء الحرب الباردة أيضا، وبفرضها إسرائيل ضد العرب طوال 

والولايات المتحدة، مثل بريطانيا، تحميها المحيطات من جميع . الخ…الحرب العالمية الثانية

. ى آخرالجهات وليست بحاجة إلى استعمال جيوشها البرية استعمالا مباشرا إلا من وقت إل

فعوضا من . لذلك ركزت على السيطرة على البحار وعلى الجو، وأخيرا على الفضاء أيضا

الدخول المباشر في الصراعات العسكرية فضلت الولايات المتحدة، على غرار بريطانيا، 

  تها هذه لخلق توازنات إقليمية فيخيار السيطرة على البحار والجو والفضاء واستعمال سيطر 
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جميع أنحاء العالم ولمنع أي قوة إقليمية من النمو لتصبح خطرا عالميا على السيطرة 

 )87(.الأمريكية

كل هذه الاوضاع السياسية اثر في فكر جون رولز فنجد نظرياته تمخضت عن هذه 

فكانت عبارة عن نظريات ترسم حلول وطرق لمعالجة هذه الامور ،التراكمات في فكره 

 .الواقعية 

  

  ر الاقتصادي الأث -2
لقد أدت الولايات المتحدة دورا رئيسا في دعمها للرأسمالية وفي ظفر هذه الأخيرة خلال 

ما بعد الحرب العالمية  مدةففضلا عن كونها طوال . النصف الثاني من القرن العشرين

بناء اقتصاد (الولايات المتحدة من جعلت مما الثانية أكبر سوق وأكبر دولة مصدرة في العالم 

ولما . حجر أساس في توجهها على الصعيدين السياسي والاقتصادي الدولي)رأسمالي  عالمي

كانت أكبر دولة مصدرة، لها مصلحة إذا في الإنماء الاقتصادي على الصعيد العالمي لكونه 

وكي تحافظ على أنظمتها ومؤسساتها الرأسمالية في وجه التهديدات . يغذي نموها الاقتصادي

، أنفقت الكثير على السوفيتيةلتي تكونها أنظمة اجتماعية اقتصادية أخرى، وأهمها الشيوعية ا

رأسمالية في بلدان أخرى، وعلى الأخص في عدويها السابقين ألمانيا  تاقتصادياانتشار 

فإضافة إلى . واليابان، وفي بلدان أخرى في أوروبا الغربية وفي شرق وجنوب شرقي آسيا

  في أوروبا الغربية وإلى المساعدات الضخمة التي قدمتها إلى شرق آسيا، مشروع مارشال 

  

                                                             

الس�م رضوان، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني ترجمة عبد : المتFعبون بالعقول: شيار. ھريرت أ)  87(

  .4/105للثقافة، الكويت 
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استعملت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية لمناطق أخرى في العالم النامي تعزيزا 

 )88(.الرأسمالية حيثما أمكن ذلك توالاقتصادياللمؤسسات 

نطاق عالمي نتيجة رافق هذه الجهود إقامة مؤسسات اقتصادية رأسمالية على 

مثل البنك الدولي وصندوق  1947عام ) Bretton Woods(اجتماعات بريتون وودز 

وغيرها من المؤسسات الاقتصادية العالمية التي ) GATT( ألغاتالنقد الدولي واتفاقية 

تسيطر عليها أمريكا، هذا فضلا عن عشرات الاتفاقات التجارية الثنائية أو متعددة الأطراف 

الاقتصادية الأمريكية بعد الحرب  الإستراتيجيةولا ريب في أن . لف دول العالممع مخت

ذات طابع عالمي علما بأنها لم تشمل جزءا من العالم ما دامت  إستراتيجيةالعالمية الثانية 

هناك أنظمة اشتراكية وشيوعية كانت لا تزال في قيد الحياة؛ وبزوال معظمها في السنوات 

   )89(.الماضية استطاع النظام الرأسمالي أن يتحول إلى نظام عالمي حقا

كان له اثر في الفكر ) ية الليبرال(كل هذا الدعم الاقتصادي الأمريكي للرأسمالية 

  .حيث كانت كل مشاريعه تحث على الرأسمالية ولكن بصورتها الأصلية العقائدية،الرولزي 

  الأثر الثقافي  -3

   

يمكن معرفة الأثر الثقافي في الفكر الرولزي من خلال واقعه الأسري حيث مركز والداه 

  إن الولايات حيث ،من جهة أخرى والواقع الأمريكي ،الثقافي والمهني والاجتماعي من جهة 

  

                                                             

. 1990الكويت ،سلسلة عالم المعرفة ،العالم المعاصر والصراعات الدولية : عبد الخالق،عبد � : ينظر) 88(
  155ص
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الإثنية  المتحدة بلد المهاجرين وهي بالتالي مكونة من مزيج عالمي من المجموعات العرقية و

أو عرقية معينة وليس لها هوية تاريخية أو  أثنيةوالدينية والثقافية؛ كما ليس لها هوية 

كا أن تسوق عالميا عما هو على أمري الأسهللهذه الأسباب من . حضارية عميقة الجذور

بمعنى آخر، . على ألمانيا مثلا أو اليابان أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو إيطاليا أو إيران

إنه من حيث العرق أو الإثنية أو الدين أو غيره، باستطاعة أي شخص في العالم أن يخال 

ثقافة الأمريكية مطية نفسه أمريكا؛ فهذا يعني، من ناحية التسويق، أنه يمكن استعمال ال

لما كانت الولايات كما انه  .في العالم بمنتجاتهمللمنتجين والمسوقين العالميين للتعريف 

المتحدة بلد مهاجرين فمجتمعها منفتح نسبيا وكذلك ثقافتها وأنظمتها إذا ما قوبلت بكبار 

وامتصاصها أناسا  لقد استطاعت الولايات المتحدة الاستمرار باجتذابها. منافسيها في العالم

من مختلف أنحاء العالم، وباستثناء تجارة الرقيق الكثيفة من أفريقيا، قدم أكثر الوافدين إلى 

الولايات المتحدة بملء إرادتهم فامتصهم المجتمع والاقتصاد والنظام السياسي دون إبطاء 

شرق آسيا  هذا لم يحدث في. وارتقى بعضهم إلى مراكز سياسية واقتصادية وحضارية رفيعة

أو في أوروبا الغربية حيث لم يسبق أن شاهدت أي منها تجربة مشابهة من حيث حجم 

  . )90(الوفادة أو الامتصاص، ذلك أنها مجتمعات وحضارات قديمة أقل تعددا وانفتاحا

  

  

                                                             

لس الوطني للثقافة، ، سلسلة عالم المعرفة، المجقضايا التبعية ا6عFمية والثقافية: عواطف عبد الرحمن. د)  90(
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        الفصــل الثانــــيالفصــل الثانــــيالفصــل الثانــــيالفصــل الثانــــي

        

        

        

        



  

        الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  
فكار رولز في  فكار رولز في  فكار رولز في  فكار رولز في  أأأأ: : : : المبحث الأول  المبحث الأول  المبحث الأول  المبحث الأول  

        نظرية العدالةنظرية العدالةنظرية العدالةنظرية العدالة

مبادئ العدالة  مبادئ العدالة  مبادئ العدالة  مبادئ العدالة  : : : : الثاني  الثاني  الثاني  الثاني  المبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

        ودورهاودورهاودورهاودورها
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    تمهيــــــد  

تجســـد بالنســبة الينـــا المبــادئ التـــي ،إن المفــاهيم مثـــل الحريــة والمســـاواة والتضــامن           

ينبغي على كل مجتمع ان يضعها في حسبانه بغية الوصول الى توزيع عادل للمنافع المادية 

  ). المجتمع(افراده  والمعنوية المشكلة لتراثه المشترك لبني



  

يتمحــور حــول الاجــراء المفتــرض اتباعــه لجهــة ارســاء  ؤال الــذي يفــرض نفســه ولكــن الســ     

  ؟ )او رقمياً (هو كيف يمكننا تحديد هذا التوزيع العادل حسابياً ،معايير مجتمع عادل 

ـــذين يســـعون الـــى           ـــراد ال ـــرى رولـــز  بالحســـاب العقلانـــي الاف ي المواقـــع التـــ" تجريـــد"ي

ونجد هابرماس يعمل على ابـراز الممارسـة المعقولـة لجماعـة معينـة ،يشغلونها داخل المجتمع 

يهــتم اعضــاؤها بالمشــاركة فــي مناقشــة ذات طــابع علمــي علــى ان كــل ماســبق لــيس الا رســماً 

للحدود والنظرية الخاصة بموقع إطار الجدل الحالي ؛لذا لا ينبغي ان ننظر الى المسـألة كمـا 

ـــي ان هنـــاك تعارضـــاًبين لـــو انهـــا تع وذلـــك عبـــر ،" الديموقراطيـــة الاجرئيـــة " و " السياســـة "ن

 بصـورة عامـة نجـد ان  أي، افتراض حاجة متبادلة ينبغي لها ان تفصل المعقول عن العقلانـي

ولا سبيل إلى توحيـد هـذا التعـدد ). المذهبي(بعد حداثية التي يسودها التعدد الثقافي والعقائدي 

وهذا هو مؤلف جون رولز الـذي اقـام الـدنيا ومـا ، سوى بفضل مفهوم العدالة بما هي إنصاف

لجــون رولــز هــي "نظريــة العدالــة "وعليــه ســوف يكــون ،اقعــدها فــي عــالم السياســة والاجتمــاع 

  ثنا في هذا الجزء من البحث محور حدي

غيرهـــا مـــن المؤلفـــات التـــي يزخـــر بهـــا عـــالم  مـــن"نظريـــة العدالـــة "مات التـــي ميـــزت ومـــن الســـ

 ما يمكن أن يراه بعضهم خيرا، قد تعمل على انها ،السياسة عامة والحقل الاكاديمي خاصة 
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حافظ على اختلافاتهم دون فهي ت. أما العدالة فتحظى بإجماع الكل. يراه الآخرون وَبَالاً وشرا

   .أن تفضي إلى الانشقاق والتمزق الذي يهدد المجتمعات الليبرالية

السياسية في فترة الخمسينات يتابعون انجازات جـون رولـز   و قد ظل المشتغلون بالفلسفة     

وتطويره لنظرية العدالة التي بدأت بمقال له تم نشره في إحـدى المجـلات الفلسـفية، حيـث لقـي 



  

هذا المقال حجما كبيرا من المناقشـات والتعليقـات والمتابعـات فـي الوقـت الـذي كـان فيـه رولـز  

يعمل علـى تطـوير أفكـاره الأساسـية مـن خـلال عـدد مـن المقـالات والدراسـات، إلـى أن أصـدر 

، وحينــذاك كــان اســم جــون رولــز  لا يحظــى "نظريــة العدالــة"كتابــه الشــهير   1971فــي عــام 

لأوساط الأكاديمية لكنه بعـد إصـدار الكتـاب أصـبح أحـد ألمـع أعـلام الفلسـفة بشهرة كبيرة في ا

 .المعاصرة لدى جماهير المثقفين في معظم أنحاء العالم

قد تم الاحتفاء بهذا الكتاب من طرف الأساتذة البارزين في ميدان الفلسفة السياسية واعتبروه و 

وإسـهام منقطـع النظيـر فـي ميـدان الفلسـفة حدثا فريـدا مـن نوعـه، بـل وصـفوه أنـه تحفـة فريـدة، 

ـــل إن هنـــاك مـــن المهتمـــين مـــن ربـــط بـــين هـــذا الكتـــاب وبـــين الأعمـــال الخالـــدة  السياســـية، ب

  .لأفلاطون، وجون ستيوارت مل، و ايمانويل كانط

فضلا عن هذا فقد أُختير هذا الكتاب في بـاب عـرض الكتـب الجديـدة بمجلـة نيويـورك تـايمز  

، ومــن ثــم اعتبــر الفيلســوف الأمريكــي جــون 1971تــب صــدرت عــام كواحــد مــن أهــم خمســة ك

ــز   ــدما تــرجم  2002 – 1921رول مــن أهــم المنظــرين للعدالــة كنظريــة ومفهــوم، ذلــك انــه عن

مؤلفه لأول مرة أحدث ذلـك نقاشـا محتـدما فـي العـالم القـاري، ونفـس الشـيء حصـل فـي العـالم 

 ت كبيرة يصعب الإحاطة بها، إذ نقاشا" نظرية العدالة"الانكلوسكسوني، بحيث أثارت 
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فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت الفلســفة الأكثــر شــيوعاً و رواجــاً، بالإضــافة إلــى هــذا لا 

  .يمكن إحصاء الكتب والمقالات التي كتبت عن هذه النظرية

ة ذات يطرح الكاتـب مشـروعا نظريـا لتجديـد الليبراليـة، ولإعـادة التفكيـر فـي مسـتقبل الديمقراطيـ

المركبـة هوياتيـا  (Spost-moderns) حداثيـة-المنحـى الليبرالـي فـي المجتمعـات المابعـد



  

الحريـات  ومـا تمخضـت عنـه أزمـة وصـراع بـين (Multiculturalism) والمتعـددة ثقافيـا

ومــن ثمــة رصــد الاخــتلالات التــي تختــرق Egalitarism ,Libertinism)(والمســاواة  

ســعى هــذا المشــروع عنــد رولــز الــى خلــق توازنــات جديــدة بــين . الجســم الاجتمــاعي الليبرالــي 

  .  الحرية والمساواة على قواعد اخلاقية للعدالة كإنصاف 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

� �

        

        المبحث الاول  المبحث الاول  المبحث الاول  المبحث الاول  
            افكار رولز في نظرية العدالة  افكار رولز في نظرية العدالة  افكار رولز في نظرية العدالة  افكار رولز في نظرية العدالة  



  

المجتمع بوصفه نظاماً منصفـاً من  المجتمع بوصفه نظاماً منصفـاً من  المجتمع بوصفه نظاماً منصفـاً من  المجتمع بوصفه نظاماً منصفـاً من  : : : : المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  
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فكرة المواطنين المنخرطين         فكرة المواطنين المنخرطين         فكرة المواطنين المنخرطين         فكرة المواطنين المنخرطين         : : : : المطلب الخامس  المطلب الخامس  المطلب الخامس  المطلب الخامس  
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  المبحث الأول  

  افكار رولز في نظرية العدالة

            

نجد انه ناقش المفاهيم المطروحـة فيـه ضـمن "  نظرية العدالة" عند دراستنا كتاب            

وهـــي بـــدورها ، افكـــار متسلســـله  ومترابطـــة  مـــع بعضـــها بشـــكل لا يمكـــن دراســـتها الا ســـويه 

هذه الافكار يسـتخدمها رولـز مـن اجـل اضـفاء بنيـة ،توضح مراد جون رولز من هذه النظرية 

ومــن اجــل بيــان ماهيــة هــذا الكتــاب لابــد مــن .  ككــل افكــار اساســية " نصــافالعدالــة كأ"علــى 



  

النظريــة فــي تطبيــق هــذه لنســتطيع فهــم آليــه ، بيــان نبــذة عــن هــذه الافكــار فــي هــذا المبحــث 

  : هي عند رولز ألا و  يح  ملامح العدالةوضتيجب " ولكن اولا. المبحث القادم 

الاساســــية لمجتمــــع  ضــــوع معــــين هــــو البنيــــةصــــاغ لمو فهــــي ت،  مفهومــــاً أخلاقيــــاً  اكونهــــ -1

ولا نوسـعها ، جماعات داخل المجتمـع نطبق مباشرة على الجمعيات والفهي لا ت، ديموقراطي 

      . )91(بمبادئ العدالة المحلية وشمول العلاقات بين الشعوب الا فيما بعد الربطه

المفهوم السياسي يقدم ف، قبول هذا المفهوم لا يفترض قبول أي عقيدة  شاملة خاصة  إنَ  -2

كمـــا تعبـــر مبـــادؤه عـــن مجموعـــة مـــن القـــيم ، نفســـه كمفهـــوم معقـــول للبنيـــة الأساســـية وحـــدها 

    )92(.السياسية التي تنطبق على تلك البنية بصورة مميزة 
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الأساســية  بلغــة الأفكــار، مــا أمكــن ذلــك ، ان يصــاغ المفهــوم السياســي للعدالــة حصــرياً  -3

   ) 93(. الثقافة السياسية لمجتمع ديمقراطي  –او المتضمنة في  –المألوفة المستمدة من 

   من التعاون اً منصف اً نظامالمجتمع بوصفه : المطلب الأول 

ه نظامـاً منصـفاً مـن التعـاون أي فكـرة المجتمـع بوصـف،الفكـرة  ن هـذهأ يرى رولز             

هــي خطــوة لتطــوير نفســه الوقــت  وفــي، الجيــل الــذي يليــه  يــل الــىالاجتمــاعي الزمنــي مــن ج

   )94(. مسعانا نحو مفهوم سياسي لعدالة نظام ديموقراطي 

                                                             

المنظمة العربية . حيدر حاج اسماعيل . د: ترجمة . اعادة صياغه  ، العدالة كأنصاف: جون ،رولز :ينظر)  91(
  .  124ص. 2009بيروت ديسيمبر ،  1ط، مركز دراسات الوحدة العربية ،للترجمة 

   125ص.المصدر نفسه )  92(
  126ص. العدالة كأنصاف:جون ، رولز :ينظر)  93(
 .  92ص.  المصدر نفسه)  94(



  

حقيقـة هـي ان المـواطنين ، ويرى رولز من خلال نظرته الى المجتمع على انه منظم متعاون 

تسـوغها عقائـد او بنية من المؤسسـات ، تاً امهم الاجتماعي نظاما طبيعياً ثابون نظيعدفيه لا 

ومن ناحية أخـرى يجعـل رولـز للتعـاون .  )95(دينية او مبادئ تراتبية تعبَر عن قيم ارستقراطية

الحاصل فـي المجتمـع شـروطاً مـن اجـل ان تكـون منصـفة بـين افـراد المجتمـع  الـذين يكونـون 

أي : ومـــن بــين هــذه الشـــروط فكــرة المبادلــة بالمثـــل ، عبــارة عــن اشـــخاص احــراراً متســاويين 

سـتفيد جميــع الـذين يــؤدون ادوارهــم كمـا تتطلــب القواعــد المعروفـة بحســب مــا حـدد فــي معيــار ي

   )96(. عام ومتفق عليه 
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التي سنتطرق اليهـا فـي موضـع اخـر مـن هـذا الفصـل (كما يرى جون رولز ان مبادئ العدالة 

  . لها دور في تحديد الشروط المنصفة للتعاون ) 

مـا : وهـو ، ساسياً للفلسفة السياسية للنظـام الـديموقراطي الدسـتوري ثم يطرح رولز سؤالاً أ    

هــو المفهــوم السياســي للعدالــة الاكثــر مقبوليــة والــذي يتعيــين  الشــروط المنصــفة للتعــاون بــين 

  المواطنين المعتبرين احراراً و معقولين وعقلانيين ؟  

                                                             

بيت "المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ،ترجمة جماعة من المترجمين  1ج،العادل :بول ،ريكور)  95(
  . 121-120ص، )بلا(تونس".الحكمة

-العدالة–قضايا الفكر السياسي : ملحم.د،قربان : وكذلك. 93ص. العدالة كأنصاف : جون، رولز :ينظر)  96( 
  .  510ص. 1992بيروت ،والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،1ط



  

حيـــــث ان المعقـــــول ، همـــــاونـــــاقش رولـــــز مفهـــــوم العقلانيـــــين والمعقـــــولين والفـــــرق بين         

)Reasonable ( والعقلانــي)Rational  ( همــا فكرتــان اساســيتان ومتكاملتــان تــدخلان فــي

  .   الفكرة الجوهرية للمجتمع باعتباره نظاماً منصفاً من التعاون الاجتماعي 

المبـــادئ التـــي يحتـــاج اليهـــا لتعيـــين مـــا يمكـــن ان يـــراه " فـــالمعقول هـــو الشـــخص الـــذي يقتـــرح 

.  )97("المبـادئ عنـدما يقترحهـا الآخـروناو تكونـوا راضـيين ب، روطاً منصـفه للتعـاون الجميع ش

عقلانـي ويقصـد بـه الشـخص ذو السـلطة السياسـية ،فهـو) معقـول ( وبالتالي فكل ماهو ليس بـ

  .  العليا او الشخص الذي يكون في موضع ذي ظروف اوفر حظاًمن ظروف غيره

  نظيم فكرة مجتمع حسن الت: المطلب الثاني 

و كمــا ســبق واشــرنا الــى ان هــذه ،ويقصــد بــه المجتمــع المــنظم بكفــاءة مفهــوم العدالــة         

  ،هنا نرى رولز قد اخذ نهج فكرته من فكرة العقد الاجتماعي فيالافكار مسلسلة مع بعضها 
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حيث نجد ان الفكرة الاساسية لمجتمع حسن النتظيم تسـتخدم لتعيـين الفكـرة ، العصر الحديث 

  ) 98(. المركزية المنظمة للمجتمع باعتباره نظام تعاون منصف 

  :هي ) مجتمع حسن التنظيم (ان الفائدة التي يضعها رولز من فكرته عن 

وم السياسـي ان هذا المجتمع يقبل كل شخص يتمتـع بالشـروط الموضـوعه مـن قبـل المفهـ -1

  . و ان هذا القبول هو اتفاق عام ، للعدالة 

                                                             

  .  94ص. العدالة كأنصاف: جون ،رولز :ينظر)  97(
 .   96ص. العدالة كأنصاف: جون ، رولز :ينظر)  98(



  

او يعتقد بوجاهتها لتحقيق مبادئ ،البنية الاساسية للمجتمع هي فكرة ذات معرفة عمومية  -2

  . العدالة 

حيث يمكـنهم ان يفهمـوا ويطبقـوا المبـادئ علـى العمـوم ،ان للمواطنين حساً فعَالاً بالعدالة  -3

يمكـنهم ان يقاضــوا مؤسســاتهم ، فهمهـم الصــحيح هــذا للعدالـة ومبادئهــا كمـا ان المــواطنيين ب، 

  )99.(السياسية بكل ما له علاقة بحقوقهم السياسية 

  : هما، كما نجد ان لفكرة مجتمع حسن التنظيم معنيين 

ــالاً بواســطة مفهــوم سياســي عــام  - ــذي هــو الحســن النتظــيم مــنظم تنظيمــاً فعَ المعنــى العــام ال

  . للعدالة 

ويعرفـون ان كـل ،معنى الخاص وهو مجتمع حسن التنظيم خاص بمفهـوم خـاص للعدالـة ال -
    )100(.الاخرين يقبلون المفهوم ذاته 

وخيـر ، حيث يصرح هو نفسـه بـذلك ،من ذلك نصل الى عدم واقعية هذا المشروع عند رولز 
  رية وبتعبير تدل على ان هذا المشروع هو عبارة عن نظ،دليل ان كل بنوده الرئيسية والفرعية 
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رولز انها تصلح لكل زمان ومكان إلا ان ذلك لايغير شيئاً مما هـي عليـه مـن جمـود النظريـة 

ون انــه مشــروع واقعــي علــى اعتمــاد يعــدنــرى مــن جانــب اخــر ان حجــة المــدافعين عــن رولــز ،

  .  فهي واقعية ،انها بالتالي تسن القوانين وفقاً لهذه النظرية 

  

  فكرة البنية الاساسية : المطلب الثالث 

                                                             
 .  97ص .المصدر نفسه )  (99

 . 98ص. المصدر نفسه )  100(



  

فــي ، )البنيــة الاساســية (ألا وهــي ،وهــذه مــن اهــم الافكــار التــي تكــون لكــل شــيء             

. فيقصــد بهــا البنيــة الاساســية لمجتمــع حســن التنظــيم ، محــل حــديثنا عــن نظريــة جــون رولــز 

السياسية والاجتماعية الرئيسية سسات للمجتمع الطريقة التي تلائم المؤ  وتؤلف البنية الاساسية

وتنظيمهـا ، وطريقـة تعيينهـا الحقـوق والواجبـات الاساسـية ، فتدخل في نظام تعاون اجتمـاعي 

    )101(. لتقسيم الفوائد التي تنتج من التعاون الاجتماعي عبر الزمن 

اف حيث نجـد ان مبـادئ العدالـة كأنصـ، ولأهمية البنية الأساسية فإنها ستكون محور دراستنا 

ولكــن هــذا ، ولان العدالــة تبــدأ بالحالــة الخاصــة لبنيــة الاساســية ، هــي التــي تــنظم هــذه البنيــة 

، لايعني شرط ان تطبق على المؤسسات ولا تـُنظم مؤسسـات المجتمـع وجمعياتـه مـن الـداخل 

حيـث تعمـل مبـادئ العدالـة والحريـات السياسـية فيهـا ، ويبدو هذا واضـحاً فـي معظـم الحـالات 

  وسنجد ان احد مبادئ العدالة وبالتحديد مبدأ ،النظام الداخلي للكنائس والجامعات  على تنظيم
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او توزيـع ، ان يرسم للوالدين كيفية معاملتهما لأولادهما ) سنأتي على بيانه لاحقا (الاختلاف 

  . ثروة الاسرة عليهم 

فــان لهــذ ، الاساســية  وبــالرغم مــن تحديــد مبــادئ العدالــة لهــذه الحــدود للمؤسســات داخــل البنيــة

المؤسســــات مبــــادئ متمــــايزة تحكمهــــا بــــالنظر الــــى اهــــدافها ومقاصــــدها المختلفــــة ومتطلباتهــــا 

  . الخاصة

  فكرة الوضع الاصلي : المطلب الرابع
                                                             

قدمه في النظرية السياسية م:كولن،فارلي: كذلك.  99-98ص. العدالة كأنصاف: جون ، رولز :ينظر) 101(
، منشورات جامعة قار يونس ،1ط،نجيب المحجوب الحصادي .محمد زاهي بشير المغيربي ود.ترجمة د. المعاصرة
 . 38ص.2008بنغازي 



  

كما (إذ  ،  أساسية اً نصافالعدالة إة في بنية الفكرة هي احد المفاصل الرئيس وهذه            

نصـف ماهيـة نظريــة رولـز مـالم يـتم التطــرق الـى فكـرة الوضــع ن لايمكــن أ) سـنبين فـي حينـه 

 . الاصلي 

توسـيع فكـرة الاتفـاق كيـف يمكـن :ألا وهـو ،إن فكرة الوضع الاصلي تثير سؤالاً                

  مبادئ العدالة السياسية لبنية الاساسية ؟  المنصف لتطبق

العقـد الاجتمـاعي " كما إننا نجد ان فكرة الوضع الاصلي هي اكثر ما يذكرنا بنظرية         

 "Social Contract   ، مـن حيـث ،حيث نجد فيه نفس الافتراضـات الاوليـة ونفـس مميزاتهـا

بل مجـرد افتراضـات مـن اجـل ، كما أنها غير تاريخيه بالمرة ، انها مجرد افتراضات ليس إلا 

   . فهي تناظر الحالة الطبيعية في نظرية العقد الاجتماعي .ر النظرية اكمال تصوي

وباعتبــاره ، إن الوضــع الاصــلي يجــب فهمــه علــى انــه وســيلة تمثيــل ، باختصـار يمكــن القــول 

  حيث كل واحد منها (هو صياغة لمعتقداتنا كأشخاص معقولين بوصفها الاطراف ، كذلك 
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واطن الحــر والمتسـاوي مــع غيــره بأنهـا متموضــعة بصــورة مسـؤول عــن المصــالح الاساسـية للمــ

وانهـا ستصـل الـى اتفـاق خاضـع لقيـود مناسـبة عامـة علـى اسـباب لمصـلحة مبـادئ ، منصـفة 

  .    )102(العدالة السياسية

  . كل هذا عبارة عن نبذة عن الوضع الاصلي وسيتم عرضة بالتفصيل في المبحث القادم 

  :الاصلي مهمتان  وبهذا يكون على الاطراف في الوضع

                                                             

  .  112- 111ص.العدالة كأنصاف: جون ، رولز :ينظر)  102(



  

  . اختيار المبادئ التي يتوجب ان تحكم بنية المجتمع  - 1

  . اختيار المبادئ التي يتوجب تطبيقها على الافراد  - 2

  

  فكرة المواطنين المنخرطين في التعاون : المطلب الخامس 

هم عبـارة عـن مـواطنيين " العدالة كأنصاف"جون رولز إن المواطنين المندرجين في  يعد     

وعليــــه هــــم ، ومنخــــرطيين فــــي التعـــاون الاجتمــــاعي ) كمــــا ســـبق وذكرنــــا (احـــرار متســــاويين 

 : وهما ، " بقوتين اخلاقيتين "يتمتعون 

  

مـن مبـادئ  انطلاقـاً ، وهي القـدرة علـى الفهـم والعمـل والتطبيـق : قدرة الحس بالعدالة  - 1

     )103(. العدالة السياسية التي تعين الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي 
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وهــذا المفهــوم هــو . ومتابعتــه العقلانيــة ، ومراجعتــه ،القــدرة علــى تحصــيل مفهــوم للخيــر  -2

مجموعـة منظمــة مــن الغايــات النهائيــة والمقاصــد التــي تعـين مفهــوم الشــخص لمــا هــو قــيم فــي 

   )104(.حياة ذات قيمة كاملة  يعدسانية أو لما الحياة الإن

فانـــه ســـوف يعمـــل علـــى احتـــرام الشـــروط المنصـــفة ،ومـــن يتمتـــع بهـــاتين القـــوتين الاخلاقيتـــين 

  .   للتعاون ؛لانها تدور في مصلحته ومصلحة المجتمع 
                                                             

  .  112ص. المصدر نفسه )  103(
. قدمة في النظرية السياسية المعاصرة م:كولن،فارلي و.114ص. صافالعدالة كأن:جون ، رولز :ينظر)  104(

 .  40ص



  

او  مــن ، ويؤكــد انــه لــيس مفهــوم مــن ميتافيزيقــا ، نجــد رولــز يقــوم بتحديــد مفهــوم الشــخص و 

التــــي تنــــاقش فــــي الانظمــــة  بمفــــاهيم الــــذات فعلاقتــــه،  او مــــن الباراســــيكلوجيا، فلســــفة عقــــل 

فيهــا  يعـدالطريقـة التـي مفهـوم الشــخص قـد أنشـئ ب نذلـك بـأ.   )105(علاقـة ضـعيفة ،المعرفيـة

  . وفي تقاليد التفسير التاريخية لتلك النصوص ، السياسية  المواطنون في الثقافة

ـــم يـــأتي جـــون رولـــز ليبـــين  ـــي بالاشـــخاص المتســـاويين ؟ ( ث هم الـــذين يعـــدحيـــث ) مـــاذا يعن

يتمتعون بالحـد الادنـى الجـوهري بـالقوى الاخلاقيـة الضـرورية  للانخـراط فـي تعـاون اجتمـاعي 

 .)106(نين متساويينلمدى حياة كاملة وللمشاركة في المجتمع  كمواط

ـــديموقراطي و المتحـــدات ـــين المجتمـــع ال ـــز ب بداخلـــه ضـــمن تعريفـــه * كمـــا نجـــد ان رولـــز يمي

  :    فيقول ، للمتساويين 
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لاوجـود لهـذه القـيم المشـتركة والغايـات  لاعضـاء ، في المجتمع السياسي الـديموقراطي "  

منفكــة عــن تلــك التــي تقــع تحــت عنــوان المفهــوم السياســي للعدالــة ذاتــه ،المتحــد الواحــد 

  . والمرتبطة بهذا المفهوم 

 اسـية كمـا همـا متحققـان فـيالسيفمواطنو مجتمع حسن التنظيم يؤكـدون الدسـتور وقيمـه 

ــبعض الاخــر كمــا  ــة لبعضــهم ال ــي هــي تــوفير العدال مؤسســاتهم ويشــتركون فــي الغايــة الت

   ) 107(. "تقتضي ترتيبات المجتمع 

                                                             

 .  113ص. العدالة كأنصاف: جون ،رولز :ينظر)  105(
  .  43-42ص. مقدمة في النظرية السياسية المعاصرة: كولن،فارلي)  106(

ي نضالهم لقيم ويتوحد اعضاء المتحد اجتماعياً ف، ويقصد بالمتحدات الجمعيات التي تتجاوز الحدود السياسية * 
  . مشتركة معينة وغايات غير اقتصادية مما يؤدي الى دعمهم للجمعية وربطهم بها جزئياً 

  .  114ص.  . العدالة كأنصاف:جون ، رولز :ينظر)  107(



  

نصل إلى أن رولز يؤمن بأن للناس مؤسسات خاصة بهم كالكنائس والجامعات  من هنا 

ولد في وقد ن، اننا نولد في مجتمع " ،مثلاً، وينتمون اليها ولكنه يفسر ذلك في نظريته بـ

مع ذلك وحدة المجتمع وبواسطة صورة ، وفي أديان وثقافات متمايزة ، متحدات أيضا 

من جهه اخرى اننا يمكن ان نغادر .حكمه السياسي وقوانينه يمارس سلطة قمعيه 

  . )108(" لكن لا يمكن ان نتخلي عن مجتمعنا السياسي طوعاً ، متحداتنا بأرادتنا 

ويجد رولز ان ، ويصل الى تعريف الاحرار ، ثم يأتي جون رولز على تكملة تعاريفه        

 : ون أحرارا من وجهين يعدالمواطنين 

 

المواطنون أحرار بمعنـى انهـم يتصـورون انفسـهم والاخـرين بوصـفهم يحـوزون علـى القـوة : أولا

    )109(.الاخلاقية القادرة على تكوين مفهوم للخير 
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وهــذا يعنــي انهــم مواطنــون قــادرون علــى مراجعــة وتغييــر هــذا المفهــوم علــى اســس معقولـــة  

مستقلين عن أن ينظروا إلى أشخاصهم  أحراراً  هم أشخاصاً ويحق للمواطنين بوصف، عقلانية و 

. وغيــــر متطــــابقين مــــع اي منهمــــا ، أي مفهــــوم خــــاص للخيــــر او ترســــيمة غايــــات نهائيــــة 

يــة القــادرة علــى تشــكيل وتنقــيح مفهــوم الخيــر والنضــال العقلــي فــي واســتناداًالى قــوتهم الاخلاق

فــإن هــويتهم العامــة او القانونيــة كأشــخاص احــرار لا تتــأثر بــالمتغيرات فــي مفهــومهم ، ســبيله 

  ) 110(.المحدود للخير عبر الزمن 

                                                             

 .  115ص. المصدر نفسه)  108(
  .  116ص .المصدر نفسه)  109(
 .  117 -116ص.  .العدالة كأنصاف:جون ، رولز :ينظر)  110(



  

أنفسهم مصادر التصديق الاصلية الذاتية علـى  يحسبونبمعنى إنهم  المواطنون أحرارٌ :  ثانياً 

ون أنفســهم مــؤهلين لمطالبــة مؤسســاتهم بالأخــذ بمفــاهيمهم يعــدأي إنهــم ، المطالــب الصــحيحة 

   ) 111() .بشرط ان تقع هذه المفاهيم في المجال الذي يسمح به المفهوم العام للعدالة(للخير 

  

  فكرة التسويغ العام : المطلب السادس 

؛لان مثل هـذا المجتمـع مـنظم ) المجتمع حسن التنظيم (تترافق هذه الفكرة مع فكرة           

  .تنظيماً فعَالاً بتصور للعدالة معترف به وعام 

كمـــا نجـــد إن الصـــفة الجوهريـــة لمجتمـــع حســـن التنظـــيم تتمثـــل فـــي ان مفهومـــه العـــام للعدالـــة 

كـــي يســـوغوا واحـــدهم للآخـــر بأحكـــامهم السياســـية ينشـــئ اساســـاً مشـــتركاً يعتمـــده المواطنـــون ل

  .الاساسية 
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وإذا ، التسويغ موجهاً إلى الآخرين الـذين لا يتفقـون معنـا  يعدوعليه نصل إلى أن جون رولز 

أي الاحكـام المتعلقـة بعدالـة مبـادئ  –لم يوجد نزاع فـي الحكـم حـول مسـائل العدالـة السياسـية 

  . فلن يكون هناك ما يقتضي التسويغ –ه وما شاب، ومؤسسات وخطط ، ومعايير معينة 

أي ،  وتسويغنا لاحكامنا السياسية للآخرين معناه إقناعهم بالاعتراف بها بواسـطة العقـل العـام

، وبـاللجوء الـى المعتقـدات ، بطرائق التفكير والاستنباط الملائمة للمسـائل السياسـية الجوهريـة 

أي من مقدمات يُتوقع ان : عام من اجماع ما وينطلق التسويغ ال. والقيم السياسية ، والاسس 

                                                             

 .  50ص.مقدمة في النظرية السياسية المعاصرة:فارلي كولن  ) 111(



  

على افتراض انها حرة و متساوية و قادرة ، يشارك بها ويصادق عليها كل الأطراف المختلفة 

   )112(. على التفكير 

ومســألة إن تتفــق جميــع الاطــراف السياســية بشــكل كامــل علــى جميــع المســائل السياســية أمــرٌ 

بالنســـبة الـــى النزاعـــات ، علـــى الاقـــل ، الاخـــتلاف فالهـــدف العملـــي هـــو تضـــييق . مبـــالغٌ بـــه 

وخاصـة تلـك التـي تشـمل مبـادئ القـانون الاساسـي الجوهريـة ؛ ذلـك لان ، الجدلية الانقسامية 

   )113(.الحاجة الملحة العظمى هي الاجماع على تلك المبادئ الجوهرية 

ة للتسـويغ العـام هـو المحافظـة علـى شـروط التعـاون الاجتمـاعي سـنجد إن من الأهداف الرئيو 

 . على اساس الاحترام المتبادل بين المواطنين الاحرار والمتساوين ، الفعَال والديموقراطي 

  :هما .تؤدي الى قضيتان تتعلقان بالجانب السياسي لمعنى العدالة  وفكرة التسويغ العام 

  . دالة تتعلق هذة الفكرة بمفهوم سياسي للع - 1
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حيث تحاول هـذه العقيـدة ان تبـين اي ، دينية او فلسفية او اخلاقية ، تتعلق بعقيدة شاملة -2

  .احكام سياسية هي صادقة

ومجمل هاتين الفكرتين همـا يمـثلان فكـرة . والمذهب الليبرالي لا يعتمد على اية عقيدة شاملة 

  " فكرة الثبات الفكري"يمكن نسميها ، متعلقة بالتسويغ العام 

اســاس عــام للتســويغ ،وعنــدما ننطلــق مــن الافكــار الاساســية المتضــمنة فــي الثقافــة السياســية 

  ن المعقولين والعقلانيين انطلاقاً من عقائدهم الشاملة يمكن ان يصادق عليه جميع المواطني
                                                             

 .  125ص. العدالة كأنصاف:جون ، رولز :ينظر)  112(
  126ص.المصدر نفسه )  113(



  

وهــذه هــي الفكــرة ،نحصــل علــى إجمــاع متشــابك لعقائــد معقولــة ،وإذا مــا تحقــق هــذا . الذاتيــة 

وهـذه الفكـرة  )114(" . فكـرة الاجمـاع المتشـابك " الثانية المتعلقة بالتسويع العـام هـي مـا تسـمى 

ية  واخلاقيـــة متنازعـــة لـــذا فهـــم يؤكـــدون المفهـــوم تعنـــي ان للمـــواطنيين نظـــرات دينيـــة وفلســـف

السياســـي عبرعقائـــد شـــاملة مختلفـــة ومتعارضـــة اي ان المفهـــوم السياســـي مؤيـــد مـــن العقائـــد 

المعقولــة الدينيــة والفلســفية و الاخلاقيــة رغــم تعارضــها والتــي تــدوم عبــر الــزمن مــن جيــل الــى 

    . جيل 

  

  

  

  

  

   

 المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        مبادئ العدالة و دورها  مبادئ العدالة و دورها  مبادئ العدالة و دورها  مبادئ العدالة و دورها  
        الوضع الأصلي وحجاب الجهالة  الوضع الأصلي وحجاب الجهالة  الوضع الأصلي وحجاب الجهالة  الوضع الأصلي وحجاب الجهالة  : : : : المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  المطلب الأول  

                                                             

  .  128 -127ص. العدالة كأنصاف: جون ،رولز :ينظر)  114(



  

        تحديد مبدآ  العدالة  تحديد مبدآ  العدالة  تحديد مبدآ  العدالة  تحديد مبدآ  العدالة  : : : : المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  المطلب الثاني  

        أنواع العدالة المقصودة عند رولز  أنواع العدالة المقصودة عند رولز  أنواع العدالة المقصودة عند رولز  أنواع العدالة المقصودة عند رولز  ::::المطلب الثالث  المطلب الثالث  المطلب الثالث  المطلب الثالث  

        الفصل بين الحق والخير  الفصل بين الحق والخير  الفصل بين الحق والخير  الفصل بين الحق والخير  : : : : المطلب الرابع  المطلب الرابع  المطلب الرابع  المطلب الرابع  

        معنى الاستقرار الرولزي  معنى الاستقرار الرولزي  معنى الاستقرار الرولزي  معنى الاستقرار الرولزي  : : : : المطلب الخامس  المطلب الخامس  المطلب الخامس  المطلب الخامس  

        فكرة العقـل العام  فكرة العقـل العام  فكرة العقـل العام  فكرة العقـل العام  : : : : المطلب السادس  المطلب السادس  المطلب السادس  المطلب السادس  
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  المبحث الثانـــي

  مبادئ العــدالة ودورها

 التي آلت إليها (Derives) العدالة هو معالجة الانحرافات إن مدار نظرية             

والمخاطر التي تتربص  الليبرالية السياسية، والتشوهات التي نالت من الديمقراطية الليبرالية،

تعاظم : للعيان في تجلياتها المختلفة باديةبالحداثة السياسية في عالمنا المعاصر، وكلها 

وتفكك الأواصر  (Egoism possessive) الأنانية وتضخم الفر دانية الاستحواذية

 (Depolarization) واستشراء اللامبالاة السياسية الاجتماعية وانحسار مفهوم المواطنة



  

 ية السياسية محفوفاتجعل نهج الليبرال تانحرافاكلها . على حساب المساواة وتضخم الحرية

  .بالمخاطر

  

 The Originalوحجاب الجهالة  الأصليالوضع :  الأولالمطلب 

and Veil of Ignorance  Position  

فقد تخيل تجمع ، انطلق جون رولز في عرض نظريته من وضع افتراضي              

  ، تقود بنية المجتمع  إناجتمعوا لاختيار القواعد والمبادئ التي ينبغي  أحرار أشخاص
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و إعادة هيكلة )الخ ،الثروات ، الحريات ، الحقوق ( الأساسيةوخاصة توزيع الخيرات 

     )115(. المكاسب والتكاليف التي تنجم عن التعاون الاجتماعي 

فوفقاً لهذه العلاقة التعاونية  الأساسيةهذا الافتراض هو تصور جديد للعلاقة الاجتماعية  إن

يشترك  وهذا ما. في مغامرة من اجل المنفعة المتبادلة  أطرافاللمجتمع  الأساسيةتدخل البنى 

  )116(.فيه رولز مع فلاسفة العقد الاجتماعي 

بالانتقال من الحالة   الاجتماعيالعقد  أصحابمثل ، يهتم  ن رولز لاإذلك ف فضلاً عن 

بأي خروج من  أبدايتعلق  عنده لا فالأمر،الحالة الاجتماعية  إلىة البدائي أوالطبيعية 

                                                             

   .109ص.العدالة كإنصاف : جون ،رولز )  115(
   .  121 -120ص .العادل : بول ،ريكور )  116(



  

اصحاب العقد (بل يقترب من كانط أكثر منه إلى هؤلاء، )117( أخرى إلى ضعيةو 

، فلا يستبعد الملامح العارضة للإنسان التي تصل إلي مجموعة من الرغبات )الاجتماعي

والنزوات التي تجعله يكون نوعا معينا من المجتمعات، ويشكل بنية تنظيرية تواجهنا بمهمة 

تحديد ما هي المبادئ العامة التي يمكن أن نلجأ إليها عندما لا نستطيع الاتفاق على غايات 

  . ملموسة محددة 

وفي ، تكون لهم شروط وضوابط معينة "  الأصليالوضع " المساهمين من الناس في ن إ و 

خاصة وان المبادئ التي سيتفقون عليها ستكون ملزمة على  أكراه أوظل غياب أي ضغط 

  حتى يحترم الناس انجازهم كما  الإقناعيكونوا مقنعين تمام  إنوبالتالي يجب ، الجميع 
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بعيدة ليست بالشروط و  ) 118(. تطبيقها على ارض الواقع  إمكانيةى علويعملوا ، يحترمونهم 

  :ومن تلك الشروط ، " نظرية العقد الاجتماعي "عن المشهد المألوف الذي تحدثت عنه 

  .  يتميز المفاوضون بالعقلانية والتنوير ان -1

ين لا يتجاوزوا مرحلة القصور والوصاية المفروضة عليهم من الخارج ؛ لان القاصر  إن -2

ومرحلة .الحقيقية و المضي فيها قدماً  أهدافهمويعجزون عن تحديد ،يستطيعون التمييز 

  .*القصور والوصاية هذه سبق كانط فيها جون رولز

  .يكون لكل منهم خطة عقلانية للحياة ورؤية فريدة للوجود  إنينبغي   -3

                                                             

الـــدار العربيـــة للعلـــوم ، منشـــورات الاخـــتلاف ،  1ط،فلســـفة العدالـــة فـــي عصــر العولمـــة : بومـــدين ،بوزيـــد : ينظــر) 117(
  .  144-143ص.  2009بيروت ،ناشرون 

مقدمــة :فــارلي كــولن  و. 139ص. السياســية المعاصــرة اعــلام الفلســفة: انطــوني وكيــت مينــوج ،كرســبني : ينظــر)  118(
  . 44ص.في النظرية السياسية المعاصرة

  . راجع مقالة التنوير لكانط *



  

الوسائل  أحسن إتباعيتمتعوا بثقافة عالية ومتعمقة تمكنهم من تحديد المقاصد ومن  إن -4

    )119(. هذه المقاصد إلىالممكنة لتحقيق الغايات والوصول 

الأشخاص  إنإلا "  الجهالة حجاب"بـسماه في نظريته، إنه ما  رولز يطرح بعداً جديداً  

للعدل الذي سيتحكم   ليتوصلوا إلى مبادئاجتمعوا  المتفاوضين الذين تصورهم رولز وقد

حياتهم الخاصة ؛حتى لايتحيزوا ، الوقت كل شيء عنفس يجهلون في ن  بنشاطهم مستقبلا،

كل شخص لا يعرف سوى  إنحيث ،لمصالحهم الخاصه "الى قرار دون اخر خدمتا

ما يجهل اسمه، عمره، جنسيته والحقبة التي يعيش فيها ك المعلومات التي هي في هويته مثل

العقلية فمجمل معرفته أنه إنسان بغض النظر عن الاسم أو اللون أو  قدراته البدنية أو

  معرفته  أو العقيدة أو أي شيء من محددات الشخصية الفردية، ويعرف أيضا بموجب الجنس
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ما هي على وجه  العامة انه باعتباره إنسانا، إذ يعرف أن له أهدافاً ، لكنه لا يعلم

 )120(.يدالتحد

 هو أن تتم عملية) حجاب الجهالة(رولز من إضافة هذا البعد الجديد  إن ما توخاه          

بأوضاعه  التفاوض في جو محايد تماما، وان يحول دون أن يتميز أحد من المتفاوضين

ميزان العدالة الذي يروم  لا يختل إنالشخصية بحيث يصمم مبادئ تلائم أحواله، بل يجب 

كل المتعاقدين يجهلون مفهومهم الخاص " إجماع الأفراد على هذه المبادئ، ذلك أنتحصيل 

                                                             

: جـون ،رولـز : ينظـر و.  139ص. السياسية المعاصرة اعلام الفلسفة: انطوني وكيت مينوج ،كرسبني : ينظر)  119(
  .  وما بعدها  143ص. العدالة كإنصاف 

  .144ص. دالة في عصر العولمة فة العفلس: بومدين ،بوزيد عن "نقلا)  120(



  

المعنى يمكن القول أن اختيارهم لمبادئ العدل يتم خلف  عن الخير وميولهم النفسية، وبهذا

  ) 121( ."الجهل حجاب

إذن فطالما أن كل متفاوض يجهل أوضاعه الخاصة فإنه لا خوف من شخص طرح مبادئ 

  .ية تخدم مصالح البعض على حساب مصالح الآخرينغير موضوع

هذا الموقف الذي نحن بصدد الحديث عنه والذي سيجد المتفاوضون فيه أنفسهم هو        

بحيث في هذا الموقف  Position The Originalبالموقف الأصلي ما يسميه رولز 

تكون هناك مجموعة متفاوضين كل فرد فيها يتميز بالحكمة العامة والجهل الخاص، وكل 

واحد منهم يسعى إلى تحقيق مصلحته الشخصية لكنه يجد نفسه عاجزا عن التمييز بين 

لبلوغ مبادئ للعدالة يحاولوا  إنملامحه وملامح الآخرين، وفي ظل هذا الوضع لابد لهم من 

وبناءً ، منها أي إنسان أيا كان  نتفي فيها المفاضلة بين الأشخاص بحيث يمكن أن يستفيدت

على هذا يتم الاتفاق بين المتفاوضين كافة على ضرورة التزام الحياد إزاء المبادئ المطروحة 

  وعدم تحيزها، بل يتم اتفاقهم حتى على ضرورة وضع ذوي الميزات الأدنى في الحسبان في 
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المبادئ، ذلك أن أهمية نظرية العدالة لا تتحقق إلا حينما تأخذ مصلحة الفئة الأقل  هذه

   )122(. حرمانا والأكثر ضعفا

العدل هو العمل لمصلحة " بأن: وجهة نظر القائلة   مثلا أن يتأملوا المتفاوضين  فبإمكان

أن الخير يكمن  النظر التي ترى إلى وجهة وبوسعهم أن ينظروا" الأقوى أو الأكثر امتيازا 

                                                             

  . 144ص. المصدر نفسه )  121(
  .144ص. فة العدالة في عصر العولمة فلس: بومدين ،بوزيد عن "نقلا  30)   122(



  

النظر التي ترى أن العدل قوامه  في الرقي بالجنس البشري، كما يمكنهم الاعتماد على وجهة

  )123(... معها الانسجام التام مع الطبيعة والتناغم

بأية  لا أحد منهم سيقبل لأنهلكنهم سيرفضون كل هذه الاقتراحات ووجهات النظر         

حجاب الجهالة، واكتشف  ين لأنها ستكون ضده إذا أزيل عنهمبادئ تميل للأقوياء أو المتفوق

أسباب كافية لرفضها من طرف  وضعه السيئ، أنه من الضعفاء أو المتخلفين، فهذه

مذهب المنفعة العامة للنقاش والبحث لكنهم  ويفترض رولز أنهم ربما يطرحون، المتفاوضين 

م، لأنه يسمح بالتضحية بحقوق بحجة أن هذا المذهب ظال سيرفضونه بسرعة في رأي رولز

 الرفاهية العامة وهذا المنطق مرفوض، فالإنسان لا يمكنه القبول بمذهب البعض من أجل

المصلحة العامة  يمكن أن يهدد أمنه الاجتماعي، ويعرضه للقهر في يوم من الأيام من أجل

 تحقيقوهدفه هو   عقلاني أو غير المصلحة العامة، طالما أن هذا الإنسان هو شخص

ورد يرفض  مصلحته الخاصة، مثلما حال باقي أطراف الموقف الأصلي، وهكذا وبعد أخذ

  يعلمها المتفاوضون حق  المتفاوضون المبادئ المطروحة، وما فيها من جور، وهي حقيقة
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إليها، وهو ما سيقاطع مع فكرة التوزيع  العلم بمقتضى معلوماتهم العامة التي سبقت الإشارة

  )124(. غير العادل للخيرات 

                                                             

 . 144ص.العدالة كإنصاف:جون،رولز)  123(

لبنـان  –بيـروت ، دار العربيـة للعلـوم ناشـرون ،1ط. امريكـا ديموقراطيـة الاسـتبداد : سعود . د، المولى عن "قلان)  124(
  . 44ص. 2009



  

أن رولز يعارض التصور القائم على التفاوت بين الناس الذي تتدخل فيه فضلاً عن        

وغيرها، طبقية " الجنسية"أو " العرقية" أو" كالأصول الاجتماعية"مجموعة من الاعتبارات 

ضرورة التوزيع المنصف للثروات، بمعنى انه لا يجوز كانت أو سلطوية، مؤكدا بذلك على 

ان تكون فئة مستفيدة بإحدى الطرق السابقة، أي انه ليس لهم الحق في اكتساب قدر أكبر 

 من الثروات إلا إذا ظهر بأن ذلك سيفيد بشكل أو بآخر أولئك الذين لم ينالوا سوى قسط

 .من الخيرات والثروات) الطبقات المحرومة( ضئيل

عندما قسم ، "أرسطو"رولز استقى مفهوم العدالة التوزيعية من فلسفة  إنضح وا 

ارسطو المواطنون في كل دولة الى ثلاث فئات من حيث امتلاكهم للمال ،الطبقة التي تمتلك 

وما بين هاتين ،والطبقة الدنيا الذين لا يملكون المال هم الفقراء ، المال هم الميسورين 

ويرى ارسطو ان الافضل للدولة ان تعتمد على الطبقة ،وسطى الطبقتين هي الطبقة ال

  .من هذه النقطة بنى رولز مفهوم العدالة التوزيعية في نظريته ،الوسطى 

 "العمومي للعقل  رولز لية والكونية، والاستعمال مفاهيم الاستقلا" كانط"واستعاد من 

publique Ration)  ( كما يستحضر رولز نظرية التعاقد ايظا مستمد من فلسفة كانط ،

رولز قد  إنلكن نلاحظ . وإن كان قد اعتبر نظريته على قدر كبير من التجريد" روسو"عند 

  تجاوز كل البنيات الفلسفية السابقة، وهو ما ساعده على بلورة نظرية جديدة للعدالة، التي 

 -83 -  

دة التفكير في مستقبل سيطرح من خلالها مشروعا نظريا لتجديد الليبرالية، ولإعا

المركبة بنيتها ثقافيا  بعد حداثية - ألماالديمقراطية ذات المنحـى الليبـرالي في المجتمعات 

، "دعاة الحريات"و" دعاة المساواة" عرقيا، وما تمخض عن ذلك من أزمات وصراعات بين



  

سم ومن ثمة رصد الاختلافات التي تخترق الج. على قواعد أخلاقية للعدالة كإنصاف

   )125(. الاجتماعي الليبرالي

  

  تحديد مبادئ العدالة : المطلب الثاني 

البعد الاجتماعي في عملية إنتاج الخيرات مادامت، هذه  يحث رولز على تحقيق          

، يبدو من خلال ما سبق أن )العدالة التوزيعية( بالتساوي على أفراد المجتمع الأخيرة ، ستوزع

 ، فإذا كان من نتائج التعاون توحيد"الروح الفردية"في مقابل "التعاون مبدأ"رولز يضع 

التشرذم وطغيان  الصفوف وتكامل الأدوار وإنصاف جميع الأطراف، فإن من نتائج الفردانية،

         )126.(الذاتية والأنانية على مبدأ المصلحة العليا

مبالين  ص غير مهتمين أونتحدث عن تضارب المصالح فإننا نعني بذلك أن الأشخا وعندما

  لتحقيق أهدافهم، فكل فرد  بالقواعد التي يتم بها توزيع محصول تعاونهم من جراء تلهفهم
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بدل الجزء الأقل، أي أن كل واحد يسعى  يفضل الحصول على الجزء الأكبر من هذه المزايا

  )127(. مجهوده الخاص كفيل لبلوغ أهدافه وطموحاته وغاياته إلى تحقيق مصلحته معتقدا أن

                                                             

ترجمــة محمـد هنــاد مراجعــة الزبيـر عــروس وعبــد الــرحمن . الليبراليـة وحــدود العدالــة . : مايكــل ج،ســاندل : ينظـر)  125(
 . ومابعدها 12ص.  2009لبنان  –بيروت ،  1ط،المنظمة العربية للترجمة ،بوقان 

ــة: بومـــدين ،بوزيـــد  : و.147ص. العدالـــة كإنصـــاف: ن رولـــز وجـــو : ينظـــر)  126( . فلســـفة العدالـــة فـــي عصـــر العولمـ
 .  145ص

  158ص . العدالة كانصاف: جون ،رولز: ينظر)  127(



  

، إلى ضرورة وضع مقاربة جديدة لمفهوم العدالة " رولز"ولهذه الأسباب وغيرها يتوصل  

لمسألة  من خلالها تحديد مبادئ أخلاقية وسياسية تشمل مختلف التصورات الممكنة يتسنى

رولز هي القاعدة التي  صاف، كما يرىالعدالة كإن إنالعدالة الاجتماعية وتكملها، بل 

يرضي الجميع، وذلك من خلال مبادئ  ستضمن التوزيع العادل للخيرات وفق تصور أخلاقي

والتي ستكون وسيلة فعالة لتوحيد الحقوق " جون رولز"العدالة الاجتماعية كما بلورها 

زيع السليم الأساسية للمجتمع، كما أنها ستساعد على التو  والواجبات داخل المؤسسات

(للأرباح والمتكافئ المبادئ التي يقرها رولز تسمح بوضع الحقوق  إنكما نجد .  )128.

والواجبات الأساسية وتحقيق ما يعتقدون انه توزيع عادل للمزايا والأعباء الناتجة عن التعاون 

الاجتماعي، ولهذا يمكن القول أن مبادئ العدالة كإنصاف من شأنها أن تقدم تصورا شاملا 

لكل التصورات المختلفة للعدالة وتحتويها في نفس الآن، بشكل يجعلها تتخذ أبعادا قابلة 

 )129.(للتطبيق عمليا داخل البنيات المؤسساتية متى توفرت الظروف المناسبة لذلك

فلابد إذا من وجود تنسيق بين مشاريع الأشخاص حتى يحصل انسجام بين الأعمال التي    

  ضرر احدهم، ومن جهة أخرى، فلتحقيق هذه المشاريع يتعين أن يقومون بها، وحتى لا يت
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  . وما بعدها  159ص.  المصدر نفسه)  128(
 159ص.  المصدر نفسه)  129(



  

يسمح بالوصول إلى أهداف اجتماعية عن طريق استعمال وسائل تكون في ذات الوقت 

   )130(. فعالة وغير مخالفة للعدالة

  :وهي كما يلي "العدالة كأنصاف "وقد نص جون رولز على مبادئ العدالة في   

   الأولالمبدأ 

 الأساسيةفي ترسيمه من الحريات ، لكل شخص الحق ذاته والذي لا يمكن إلغاؤه"

   )131(."متسقة مع نظام الحريات للجميع ذاته وهذه الترسيمة، المتساوية الكافية 

  المبدأ الثاني 

  :تحقق ظواهر اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية شرطين  إنويجب "

تتعلق بالوظائف والمراكز التي تكون مفتوحة للجميع في  نأاللامساواة يجب  نأ - 1

  . شروط مساواة منصفة بالفرص 

تكون ظواهر اللامساواة محققة اكبر مصلحة لأعضاء المجتمع الذي هم الأقل  إن - 2

  )132(  ) "وهذا هو مبدأ الفرق (مركزاً 

ض على هذا التنافس يحسم بنتيجة تكمن في حصول البع إنهنا يدرك رولز         

مواقع وثروات مما يسمح بظهور فروق اجتماعية، لكن داخل إطار محكوم بتكافؤ 

  هذا  المشكل بالنسبة لرولز هو السماح بوجود تفاوتات شريطة ان لا يخلق. الفرص
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ــر) 130( ــي المعاصــــر: ن جــــاكلي،روس : ينظــ ــر الاخلاقــ ــوا، الفكــ ـــة عــــادل العــ ــــع ،ترجمـ ــدات للنشــــر والتوزي ــــروت ،عويــ بي
 43.ص2001

  .  47ص.مقدمة في النظرية السياسية المعاصرة:فارلي كولن : ينظر)  131(
  .  148ص.العدالة كأنصاف : جون ،رولز : ينظر)  132(



  

الحصول على حقوقها الكاملة والفرص الأساسية لحساب  مجتمع فئة محرومة من حقها

  .ومن اجل تحقيق هذا المجتمع دعا إلى المساواة الديمقراطية. فئة أخرى تتمتع بامتيازات

نه لا يمكن التضحية بالمبدأ الأول لفائدة إ، يمكن القول، وفي ضوء ما تقدم          

ة في الفرص، ولهذه الأخيرة أولوية على الثاني، فللمساواة في الحرية أسبقية عن المساوا

توزيع المتساوي للثروات، وداخل كل واحدة منها لا يقبل التفاوت ولا تقبل اللامساواة إلا ال

إذا كان سيستفيد منها أولئك الذين هم أكثر تعرضا للحرمان والضعف والفقر من غيرهم، 

كأهم نقطة )حسب رولز(ساسيةوانطلاقا من هذه المبادئ سيتم التوزيع العادل للمنافع الأ

  )133(.مجتمعات الحديثةالعملية نحو استعادة العدالة داخل كل 

فكلا المبدأين (للعدالة لا ينطبق فقط على البنية التحتية  الأولن المبدأ أنلاحظ و       

 أوتحديداً على ما نفكر بأنه الدستور المكتوب  أكثرولكنه ينطبق بصورة )ينطبقان عليها 

وخاصة الحريات السياسية المتساوية ، بعض هذه الحريات  إننلاحظ و  .توبغير المك

"  في مقابل" قوة مكونة " ندعوه  وما يمكن ان، وحرية التفكير والاجتماع يضمنها دستور 

، يكون فيه حق التصويت : لابد ان تمارس بشكل مناسب على صورة نظام " قوة عادية 

كل ، وانين الحقوق في إجراءات تعديل الدستور وحق صنع مشاريع ق، وحق إشغال مركز 

  )134(. ذلك على سبيل المثال 
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  العدالة المقصودة عند رولز أنواع: المطلب الثالث 

ان الموضوع الأولي للعدالة السياسية هو )العدالة كإنصاف (يرى جون رولز في          

وبشكل ، أي مؤسساته السياسية والاجتماعية الرئيسية وكيف تجتمع،للمجتمع  الأساسيةالبنية 

  :سسات السياسية والاجتماعية تتمثل فيؤ الم وهذه. ملائم في نظام تعاوني موحد

أي مبادئ العدالة فيها مطبقة مباشرةً على المؤسسات والجمعيات                                    : العدالة المحلية  -1

  . للمجتمع  الأساسيةوهي التي تكون المبادئ فيها تنطبق على البنية :  الأهليةالعدالة  -2

. ) 135(وهي التي تكون مبادئ العدالة فيها منطبقة على القانون الدولي: العدالة العالمية  -3

فسبب اختيار ) في المجتمع أساسيةويقصد بها الأسرة وهي اصغر بنية ( الأهليةففيما يخص 

الجوهرية هو تأسيس إنتاج المجتمع وإعادة إنتاجه هو وثقافته  أدوارهارولز لها ؛هوان احد 

 )136(بمعنى ان الأسرة هي التي تحافظ على المجتمع  ودوامه، الجيل الذي يليه إلىمن جيل 

حيث ان المجتمع السياسي ، بالوفاة  إلابالولادة ولا نغادرها  إلاوهذه البنية لا ندخل فيها . 

  .واعد العدالة  والحرية والمساواةوتتم العدالة فيه وفق ق.نخرج منه بإرادتنا  أوندخله  لا، مغلق

فيما يخص قصد رولز بالمجتمع المحلية فهو المجتمع الثاني من حيث الترتيب  أما         
هر العدالة فيه توزع على حسب مواهبهم الطبيعية وفرص تعلمهم وتكون مظا، التصاعدي 

وهذه السلطة السياسية التي ،وغيرها مما يحقق العدالة الاجتماعية في المجتمع المحلي ...
لا تكون مشروعة إلا عندما تمارس طبقاً للدستور ومبادئ  للمواطنينتحدد تلك المؤهلات 

  المعقولين والعقلانيين في ضوء عقلهم  المواطنينع القانون الجوهرية التي صادق عليها جمي
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وهذا بدوره يسهل عملية تحقيق العدالة الدولية في المجتمع الدولي الذي . )137(الإنساني العام

  .  وله قانونه الخاص  أوسعهو يشبه المجتمع المحلي ومكوناته ولكن بشكل 

  

  ) الفصل بين الحق والخير (بيان معنى : المطلب الرابع 

" . نظرية العدالة "نرى رولز يجعل هناك علاقة بين الحق والخير في نظريته           

حيث يعد الحق عند رولز مثلما عند كانط فهو . للحق على الخير  الأولويةولكن يجعل 

فالحق سابق على الخير على النحو الذي يفيد بأن مبادئ العدالة التي ،على الخير "سابقا

نراه يفترض هناك كما ،تعني ان حقوقنا ليست مرهونة في تبريرها بأي تصور للحياة الخيرة 

  : كما يلي ، أنواعاً لأفكار الخير في المفهوم السياسي 

المواطنين عامة باعتبارهم مشتركة بين ) يمكن ان تكون(المستعملة هي  الأفكاران  -1

  . ومتساويين  أحرارً 

   )138().بصورة جزئية  أو(لا تفترض وجود أي عقيدة شمولية بصورة كاملة  إنها -2

  :هي" العدالة كإنصاف " عن الخير في  أفكاركما نجد هناك ست 

وهي تفترض ان ،  ( Rationality)هي فكرة الخير بمعنى العقلانية :   الأولىالفكرة 

  ويعينون ، أهمية الأكثرن مساعيهم ها يجدو وفي ضوئ، للمواطنين خطة حدسية عن الحياة 
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مصادرهم المختلفة لكي يناضلوا بصورة عقلانية  في سبيل مفاهيم الخير في مدى الحياة 

  ) 139(. كاملة 

العدالة  أهدافى مع شوهي مصممة لتتما،  الأوليةهي فكرة الخيرات : الفكرة الثانية 

   )140(.كإنصاف باعتبارها مفهوماً سياسياً 

الحق  أفضليةوهذه الفكرة تقدم . هي فكرة مفاهيم الخير الكاملة المسموح بها :  الفكرة الثالثة

  .تعيناً في مقابل معناها العام  الأكثربصورتها :في هذا السياق  أحيانا

للمواطن  الأعلىلمثال افضائل هذه الوتعين  الأساسيةهي فكرة الفضائل :  الفكرة الرابعة

 يفترض وجود عقيدة لكنه لا، سياسي  الأعلىوهذا المثال ، ديمقراطيالصالح في نظام 

في مفهوم  إدماجهالحق بمعنييها ويمكن  أولويةوبالتالي هو متسق مع فكرة ، شمولية خاصة 

  .  الأخلاقيةللجدارة ) جزئي(بالرغم من انه مفهوم ، سياسي للعدالة 

  . فكرة الخير السياسي لمجتمع حسن التنظيم بفضل مبدأي العدالة :  الفكرة الخامسة

  . لاتحادات اجتماعية اجتماعياً  فكرة خير المجتمع كالذي يكون اتحاداً :  الفكرة السادسة

من اجل ، في نظرية العدالة  "الاكثر استخداما الأفكارهي  الأول ربعالأ الأفكاران          

        .لتنتج مبدأي العدالة  الأصليوتستخدم في الوضع ،  الأوليةالحصول على الخيرات 

  هي تلك التي يكون النضال في سيبلها متسقاً مع تلك ) الكاملة (ومفاهيم الخير المسموحة 
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 11/10/2008التاريخ ب 3118العدد  -الدولية ) الزمان(جريدة  .جون رولز

      



  

 الأخلاقيةالفضائل السياسية التي تحدد بأنها صفات الشخصية ويتبع ذلك . المبادئ 

  )141(.عادلة عبر الزمن  أساسيةللمواطنين المهمة في تأمين بنية 

، نجد ان فكرة الخير المستخدمة في العدالة كإنصاف هي في خدمة العدالة  الأفكارمن تلك 

على  الأولويةوبذلك يكون للحق ، وهذا معناه الحق  أولا الإنصافومادامت كذلك فهي تبغي 

  .من اجل ضمان العدالة السياسية والاجتماعية ، الخير 

الحق على الخير تعتمد على زعمين  أولويةحيث ، ) هذا يذكرنا بكانط(وموقف رولز      

  :  هما 

غلبة الخير بمكان ما يحول دون  الأهميةان بعض الحقوق الفردية هي من : الأولالزعم   - 

  . العام ذاته عليها 

 تسويغهاغير مرهونة في ، ان مبادئ العدالة التي تحدد حقوقنا  إلىيشير : الزعم الثاني - 

  ) شامل(ديني  أو أخلاقيكما قال رولز بأي تصور  أو، بأي تصور معين للحياة الخيرة 

  )142(. الحق على الخير  أولويةهو توكيد على ،والزعم الثاني هذا تحديداً 

   

  معنى الاستقرار عند رولز :المطلب الخامس    

كونها نظرة سياسية  إلىيشير " العدالة كإنصاف "  إليهالاستقرار الذي تطرقت          

وحرة ، معقولة وعقلانية  إنهانظرة تستهدف ان تكون مقبولة من المواطنين على ، ليبرالية 

  . أيضاومتساوية 
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ن الاستقرار أ أحداهانفترض في ، المفهوم السياسي بالاستقرار  تخصانان تتوجد هناك طريق

.  هفمن العبث محاولة تحقيق، ستقراً اخفق مفهوم في ان يكون م إذا،هو مجرد شأن عملي 

على  أليناومعقول بالنسبة ، صياغة مفهوم سياسي حسن أولافي هذه الحالة نفكر بأنه يمكننا 

وفي حال ، ممن لا يرفضونه للمشاركة فيه  الآخرينب والآخر إيجاد طرق لجذ.  الأقل

عن طرق فرض عقوبات من قبل سلطة الدولة  الأمرتطلب  وإذا، والعمل وفقاً له ،  الإخفاق

     )143(.تفيد بأنه مستقرالمفهوم  إلىفإن النظرة ، وطالما وجدت وسائل الإقناع والفرض ، 

بل ان ، ليس مجرد عملية تجنب لأمر لابد منه " العدالة كإنصاف "والاستقرار في          

 إلىوبالنظر ،ان حس المواطنين بالعدالة . والقوى التي تؤمنه ، ما يهم هو نوع الاستقرار 

هو من القوة بحيث ، عادلة  أساسيةخلقهم ومصالحهم كما تشكلت في حياتهم في ظل بنية 

   على توفير العدالة واحدهم إرادياً كما ان المواطنين يعملون . ل العادي نحو الظلم يقاوم الميو 

فالاستقرار يكون مؤمناً بفضل دافع كافٍ من النوع المناسب تم اكتسابه ، للآخر عبر الزمن 

    )144(.في ظل مؤسسات عادلة

  

  فكرة العقل العام  : المطلب السادس 

العدالة "وخاصة في ، شتركة في مؤلفات جون رولز وهذه الفكرة هي فكرة م           

لذا ارتأيت ان ، الذي سنبحث في تفاصيله في الفصل القادم " وقانون الشعوب " كإنصاف 

  نجد ان  و. بحيث يكون فكرة الرابط بين الفصلين ،اجعله في محطة من محطات البحث 
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. المفاهيم المعقولة ، مضمون الخير ، الجمهور : هذا الموضوع يتكون من مفاصل منها 

   وهو شرط المعاملة بالمثل لتطبيق مباشر لكيفية شرح المواطنين قراراتهم السياسية إلى 

في جوهرها ، والسبب جمهور المواطنين يتطلب أن يكون قادراً على تبرير  . شخص آخر

  . قراراتهم السياسية إلى شخص آخر باستخدام المتاح للجمهور من القيم والمعايير

المواطنون المشاركون في أنشطة سياسية معينة واجب أن يكونوا قادرين على تبرير قراراتهم  

  . ية الأساسية بالإشارة فقط إلى القيم العامة والمعايير العامةبشأن المسائل السياس

  : لزيادة الإيضاح حول هذه المسألة يمكن تسليط الضوء على النقاط التالية

: مفهوم العدل وتحوي تكون متاحة للمواطنين  قيم عامة: هناك نوعان من القيم   •

 . الحرية والمساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية للتعاون المستمرتلك المتعلقة ب

للمرأة والأقليات بين القيم العامة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، والمساواة السياسية 

مين العرقية ، وكفاءة الاقتصاد ، والحفاظ على بيئة صحية ، وسلامة الأسرة وتأ

قيم غير عامة هي القيم الداخلية . الإنجاب المنظم للمجتمع من جيل إلى جيل 

أعلى  إلىعلى سبيل المثال ، أن المرأة لا يجوز ان تصل (للجمعيات مثل الكنائس 

على سبيل المثال ، التي استبعدت عن حق (أو النوادي الخاصة ) المناصب

  )145(.جتمعه مع القيم العامة مثل هذهوالتي لا يمكن أن تكون م) الأقليات العرقية 

وبالمثل ، يجب أن يكون المواطنون قادرين على تبرير قراراتهم السياسية وفقا  •

  مبادئ المنطق يجب ان تتفق مع المعايير العامة وهذه  . للمعايير العامة للتحقيق
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رولز  أعلن ،وقواعد الأدلة التي يمكن أن تؤيد جميع المواطنين بشكل معقول

المعايير المقبولة هي تلك التي تعتمد على الحس السليم ، وعلى وقائع معروفة 

   )146(.عموما ، وعلى نتائج العلوم التي هي راسخة والمثيرة للجدل

واجب الالتزام بحكم العمومية الذي يطبق عندما تكون القضايا السياسية الأساسية   •

الفئات وما هي ، الحق في التصويت ،و الأديان مثل قضايا : معرضة للخطر 

من  الأساسيات  إليههذا هو ما يدعو رولز  . لصنع القرارات الفعالة  معتمدةال

خطورة  ،  الأقلالمسائل السياسية من  اكثر الدستورية والمسائل الأساسية للعدالة

على سبيل المثال معظم القوانين التي تغير من معدل الضرائب ، أو التي وضعت 

 . جانبا للحفاظ على المال العام والمتنزهات الوطنية

كما هو ، نهاسياسية مبقوانين وخاصة في الامور اليجب تقييد قرارات المواطنين   •

بقوانين مثبته ون ملزمالالقضاة ك عادة عند ممارسة صلاحيات الوظيفة العامةبال

ينبغي على المشرعين الالتزام بحكم الجمهور على  كماو ،    أحكامهم ونصدر يعندما 

السلطة التنفيذية والمرشحين كذلك عندما يتناقشون في المجلس التشريعي ، و 

 .أن يحترموا العقل العام في التصريحات العامة عليهم يجب ليا للمناصب الع

) العقل العام (رأي العامة إلىويقول رولز بانه على الناخبين الالتفات أيضاً  •

 ،  )147(ات أو أي دعم من السلطة السياسيةفي أي من الأنشطة والتدريب، بالتصويت
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كل ذلك يجب أن يكون له ما يبرره من حيث أن جميع المواطنين قد يؤيدونه إلى 

  . . حد معقول

لتبرير القرارات السياسية لجميع  أسبابهي : ، والعمل ) وليس القانونية( ةخلاقيلأا  •

على : يضيف رولز .المواطنين في الحقوق القانونية الكاملة لحرية التعبير 

) وان كانت على أبسط القضايا(المواطنين أن يتكلموا لغة شاملة يستخدمونها للجدل 

لغة  إلىالمسؤولين الحكوميين ، طالما ما يقولون يمكن ترجمتها  ، وحتى المذاهب و

  . قل العام الع
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  المبحث الأول

  البنية الاساسية للقانون

    The Law of peoplesفكرة قانون الشعوب: المطلب الاول

الــذي ينطبــق علــى مبــادئ  لحــق والعــدلل اً سياســي اً يعنــي تصــور  *قــانون الشــعوب             

 الصادر) قانون الشعوب(يحاول رولز في كتابه . السياسية  القانون الدولي والممارسةوقواعد 

امكانيــة العلاقــة مــع  ، تحديــد مبــادئ قــانون الشــعوب وبيــان موقــف الليبراليــة مــن1999 عــام

 ؛*يســتعمل مفهــوم الشــعوب بــدل الــدول أو الامــمنــرى رولــز  فــي البــدء. الآخــر، غيــر الليبرالــي

 الشعوب بعكس الدول لا تحركها منافعها الخاصة وانما تحدد مصـالحها هو انالاول السبب 

الشـــعوب تمتلـــك  نأأي . لمســـاس بمصـــالح الشـــعوب الاخـــرىالاساســـية بشـــكل معقـــول دون ا

التــي تمكنهــا مــن شــن  *تمتلــك الســيادة هــو ان الشــعوب لاالأخــر الســبب و  )148(.أخلاقيــاً جانبــاً 

  لا تمتلك السيادة حتى في التعامل مع  الحروب على الشعوب الاخرى كما

                                                             

"  قانون الشعوب "استخدم مصطلح  إنني �: ويقول رولز  Ius gentiumمصطلح مشتق من المصطلح القديم * 

رولز : ينظر. وإنما اعني به مبادئ سياسية  معينة لتنظيم الع�قات السياسية المتبادلة بين الشعوب ،بھذا المعنى 
م 2006العراق -بغداد،بيت الحكمة ، مراجعة وتقديم فاتنة حمدي ،ترجمة ناطق خلوصي ،ن الشعوب قانو: جون ،

   .المقدمة  5ص

. ان الحرب تكون بين دول، � بين أفراد، فمواطنو دولة ما ليسوا أعداء شعب الدولة التي تعاديھا دولتھم وتحاربھا*
ا5قوى، وإذا كانت الحرب � تخول الغالب حق إيقاع مذبحة في أما حق الفتح ف� أساس له سوى شريعة : " ويضيف

 ً جان جاك : ينظر".لحق استعباده لتلك الشعوب الشعوب المغلوبة، فإن ھذا الحق الذي حرمه � يصلح أن يكون أساسا
بيروت،  روسو، العقد ا�جتماعي و مبادئ القانون السياسي، ترجمة بولس غانم، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع،

    21. ص. 1972
المنشور في جريدة الصباح لخضير محمد قراءة في كتاب قانون الشعوب "الليبرالية وا3خر "عنوان مقال ب)  148(

  2007في سبتمبر 
، كما إنھا تعتبر الصفة التي تتصف بھا السلطة السياسية في الدولة . وھي القوة المطلقة الدائمة للدولة : السيادة * 

. مجموعة من ا�ختصاصات التي تنفرد بھا السلطة السياسية في الدولة وتجعل منھا سلطة آمره عليا بمعنى إنھا
وسيادة داخلية وھذه معناھا إن الدولة تتمتع . سيادة خارجية وھذه تكون خاصة بالع�قات الخارجية :وللسيادة وجھين 

كما إن سيادة الدولة الكاملة معناھا استق�لھا  . بسلطة عليا على جميع ا5فراد والھيئات الموجودة على إقليمھا
 نظرية سيادة الشعب ومفادھا إن تكون:وھناك نظريات سياسية من أبرزھا ، سلطانھا في الداخل  الخارجي وسمو

وبالتالي سيكون ا�نتخاب حقاً � ، وبالتالي تكون السيادة لكل فرد ، السلطة بيد الجماعة بوصفھا مجموعة من ا5فراد 
 .وما بعدھا 40ص.  1989القاھرة . النظم السياسية : ثروت . د،بدوي . يفة وظ
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 الكبرى والمنظمات الدولية تمتلك كامل الحرية في التدخل ما يعني ان الدول  ،افرادها 

.بشؤونها
)149(  

للعلاقــات  contract Arianوقـانون الشــعوب هـو محاولــة لتوسـيع نطــاق نهــج رولـز    

فــي العمــل قبــل اقتــراح أســاس الــذي اســتخدمه نفــس الــنهج هنــا  رولــز حيــث يســتخدم،  الدوليــة

  . معقول لتنظيم سياسي من الأنظمة السياسية الحاكمة في الفردية

الــذين يجتمعــون علــى قــدم المســاواة ) أو مــن ينــوب عــنهم(بــين الشــعوب  اً رولــز يقتــرح عقــد 

ــــز . تماثليــــة لضــــمان وضــــع أحــــرار ومتســــاوينال ــــى تعزي ــــؤدي إل  صــــحيح ومضــــمون (وهــــذا ي

 المعـايير علـى الكثيـر مـن وتشـمل هـذه  . لسلوك الدوليوضع معايير ل ثم ،) للمصلحة الذاتية

ــدفاع عــن الــنفس ــدولي ، مثــل الحــرب فقــط مــن أجــل ال قــانون وبهــذا يكــون . قواعــد القــانون ال

لمـواطنين والشـعوب أن تعـيش كيـف ل"محاولـة لاظهـار  بمعنى انه: اً خيالي اً واقعي والشعوب ه

  )150("بسلام في عالم عادل

فلابـــد مـــن ،ول حـــرة علـــى التحـــالف بـــين د* وهـــذا يـــذكرنا بـــرأي كـــانط مـــن قـــانون الشـــعوب  

ــــــة علــــــى حــــــال مــــــن  ــــــراف بــــــأن الشــــــعوب المتمدنــــــة مــــــا زالــــــت فــــــي علاقاتهــــــا الدولي الاعت

ــــة ــــدة للخــــلاص مــــن هــــذا الوضــــع هــــو   )151.() الانحطــــاط البهيمــــي (الهمجي والوســــيلة الوحي

ــة بالاستعاضــة عــن ال الاُمــم كلهــا  وتنظــي،حالــة الشــرعية بحالــة الطبيعــة أي ، علاقــات الدولي

   مثلها " مدينة حرة "

                                                             

قراءة في كتاب قانون الشعوب المنشور في جريدة الصباح في سبتمبر "الليبرالية وا3خر "مقال بعنوان ) 149( 

2007  

  قانون الشعوب : ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة)  150(

 كما يقال اليوم  " القانون الدولي العام " او قانون ا�مم او قانون البشر او *

القاھرة ، مكتبة انجلو المصرية ، 1ط،عثمان امين . ترجمة وتقديم د،مشروع للس�م الدائم : إمانويل :كانط 151) (
 .  15ص. م1952
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بعبـارة اخـرى جمـع شـملها ، قامـت علـى التعاقـد الحـر بـين الافـراد ، في ذلك مثل الأمم نفسها 

  .  )152(وما على الدول سوى الانضمام لهذا العقد او الميثاق، " تحالف سلمي "في 

ومـا ) الديمقراطيات الحديثـةأساسا على جميع أشكال يعتمد (رالية رولز المجتمعات الليبيشمل 

لـديها  لا تفـي بجميـع المعـايير لاقامـة دولـة ليبراليـة ولكـن هالأخيـر ه وهذ . أسماه الشعوب لائقة

   . احترام حقوق الإنسان وبعض التدابير اللازمة لمشاركة سياسية واسعة

 . علـى تجميـع الشـعوب ، بـدلا مـن الـدولمقتـَرح نجد ان قـانون الشـعوب عنـد رولـز و          

الجهــل معــايير حجــاب ل خضــعيلا  و،عنــد النظــر اليــه لأول وهلــة  اً ز لــيس واضــحهــذا التمييــ

وبالتــالي الشــعوب ،ولكــن رولــز يــرى ان الــدول تخضــع للكثيــر مــن ســلطات الكيــان السياســي ،

ثمـة سـبب :" اذ يقول رولـز .فكان برأيه قانون للشعوب وليس للدول ،تكون ذات حريات اكبر 

ــد ان اميــز تفكيــري عــن الفهــم ، اخــر يجعلنــي اســتخدم مصــطلح الشــعوب يتمثــل فــي اننــي اري

  )153(.التقليدي للدول السياسية بسلطتها السيادية التي يتضمنها القانون الدولي 

   :و يقدم رولز قانونه للشعوب من خلال نظريتين هما        

تشـــمل توســـيع فكـــرة التعاقـــد الاجتماعيـــة العامـــة لتســـتوعب مجتمـــع : النظريـــة المثاليـــة -1

مجتمع الشـعوب المحترمـة والتـي وإن  ولتشمل أيضاً ، الديموقراطية الليبرالية الشعوب 

فهي تتمتع ببعض السمات التي تجعلها فـي وضـع يؤهلهـا ،قراطية ليبرالية تكن ديملم 

    )154(. من مجتمع الشعوب  "التكون جزء
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 . 16- 15ص. مشروع للس�م الدائم : إمانويل :كانط )  152(
  . 34ص. قانون الشعوب : جون ،رولز : ينظر)  153(
  . 157كانط والفلسفة المعاصرة ص،فلسفة الحق : محمد ، المصباحي : ينظر) 154(



  

تـرفض  وهي تتعـاطى مـع شـروط العصـيان أي ضـمن ايـة شـروط: النظرية غير المثالية  -2

بعض الانظمة الامتثال لقـانون الشـعوب وهـي التـي تطلـق عليهـا الـدول الخارجـة عـن القـانون 

كماينــدرج تحــت هــذه النظريــة الشــعوب التــي تتعــاطى مــع ، ) ســنتناولها فيمــا بعــد بالتفصــيل (

الشروط السيئة التاريخية والاجتماعيـة والسياسـية التـي تجعـل مـن تحـول هـذه المجتمعـات الـى 

ــدة انظمــة عت . صــعب إن لــم يكــن مســتحيلا ً   وهــذا أمــرٌ ، ســواء كانــت ليبراليــة أو محترمــة، ي

)155(  

ــز  ــ :"يقــول رول ــذلك ه ــام ب ــي اســتخدامها للقي ــي يمكنن ــة الت ــرة العدال ــة  يفك أعــم مــن العدال

إجـــراءات البنـــاء ، ومختلـــف : زال مـــع فكـــرة العقـــد الاجتمـــاعي تـــصـــلة لا الوالإنصـــاف ، و 

" قـانون الشـعوب "أي ان ) 156(."نفسـها تقريبـا فـي كلتـا الحـالتينالخطوات التي مـرت ، هـي 

  .هو الآخر متأثر فيه جون رولز بفلاسفة العقد الاجتماعي عندما الفه 

 Even though the idea of justice I use to do this is more general than 

social  justice as fairness, it is still connected with the idea of the

contract: the procedure of construction, and the various steps gone 

through, are much the same in both cases.   

 

 نــرى  . كثيــر مــن أعمــال رولــز ، صــيغ بدقــة وهــذا العمــل مكتــوب بعنايــة فائقــةومثلــه كمثــل   

تحديـد بعـض حـدود مـا  غايتـه هـي ، و وطوبـائي فـي نفـس الوقـت العمل هـو واقعـي  رولز هذا

فـي هـذه . عقـل وحسـن النيـةللالدولية مـن خـلال ممارسـة منهجيـة يمكن القيام به في العلاقات 

وضع نظريه تسعى أرضية صلبة ، بمعنى أن رولز على  كان. اً الحالة ، وهذا هو فعلا واقعي

  الى و  democraticالمجتمعات التعددية  مثل، الى وضع امثل في بعض المجتمعات 

                                                             

 . 158ص. قانون الشعوب:جون ،رولز :ينظر )  155(
 .35ص.المصدر نفسه )  156(
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حــــاول معالجتهــــا مــــن خــــلال  عــــدم وجــــود حــــرب بــــين الــــديمقراطيات ، هــــي ظــــواهر حقيقيــــة

)157(.نظريته
 

  مبادئ قانون الشعوب :المطلب الثاني  

مجـالاً لظهـور اشـكال ، ان هذه المبادئ سوف تتـيح علـى مـا افتـرض " يقول رولز           

واسترشـد .مختلفة من جمعيات واتحادات للتعاون بـين الشـعوب ولكنهـا لـن تقـرر دولـة عالميـة 

في التفكير بأن حكومة عالمية سوف تكون امـا حكومـة " السلام الدائم "هنا بنموذج كانط في 

او انهـــا تحكـــم امبراطوريـــة ضـــعيفة تمزقهـــا نزاعـــات اهليـــة عنـــدما تحـــاول ، لميـــة اســـتبدادية عا

   )158(. "مناطق او شعوب مختلفة ان تحصل على حريتها واستقلالها السياسي 

يمكننـا ان ننظـر اولاً فـي مبـادئ ، " نظرية العدالة "وبطريقة مماثلة للطريقة المعتمدة في      

لنصل الـى تحديـد مبـادئ لقـانون ، الشعوب الحرة والديموقراطية  العدالة التقليدية والمألوفة بين

  :  ومنها ، الشعوب 

  . الشعوب حرة ومستقلة ويجب ان تحترم حريتها واستقلالها من قبل الشعوب الاخرى  -1

  . على الشعوب ان تلتزم بالمعاهدات والتعهدات  -2

 . الشعوب متساوية وهي اطراف في الاتفاقات التي تربطها -3

  . على الشعوب ان تلتزم بواجب عدم التدخل  -4

لاسباب غير  ولكن ليس لها الحق في شن الحرب، للشعوب الحق في الدفاع عن النفس  -5

  . اسباب الدفاع عن النفس 

                                                             

  قانون الشعوب : ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة)  157(

  .  50ص. قانون الشعوب : جون ،رولز : ينظر)  158(
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  . على الشعوب ان تحترم حقوق الانسان  -6

  . على الشعوب ان تلتزم بقيود معينة في ادارة الحرب  -7

على الشعوب واجب مساعدة الشعوب الاخرى التي تمر بظروف سيئة تمنعها من التمتع  -8

         ) 159(. بنظام سياسي واجتماعي عادل او مقبول 

نجد ان رولز يرى فيما يخص الحق بالاستقلال ،اما فيما يخص توضيح هذه المبادئ        

كمــا لايحـــق ، د  معينــه فقــط وكــذلك الحــق فــي تقريــر المصــير إنهمــا مقبــولان ضــمن حــدو ، 

للشعوب ان تعترض على ادانة المجتمع العالمي لها بانتهاك للقوانين المحلية لحقوق الانسان 

                  )160(.او تقييد حقوق الاقليات التي تعيش ضمنه 

مــثلا مبــادئ لتشـكيل وتنظــيم اتحــادات ،كمـا ان هنــاك الكثيـر مــن المبــادئ التـي لــم تـذكر      

كمـا توجــد  . شـعوب ومعــايير إنصـاف فــي التجـارة والمؤسســات التعاونيـة الاخــرى ) ورابطـات (

  ... اخرى للمساعدة بين الشعوب في زمن المجاعة والجفاف 

القـانونِ الـدوليِ المُعاصـرِ  فـي ةتثناء الأخير، مألوفـلّ هذه المبادئِ، بإسكما نجد ان كُ         

يَتْــركُ ). أقصـرُ مِــنْ القائمـةِ فــي القـانونِ الــدوليِ  لحقـوقِ الإنســان لمبــادئِ  رولــزمـع ذلــك قائمـة (

أيضاً لقانونِه مِنْ الناسِ لإسْكان المنظماتِ المُخْتَلِفةِ التي قَدْ تُسـاعدُ المجتمعـاتَ لمجال ا رولز

ــاْدَة تنســ منظمــة التجــارة ، مثــل النســخِ المِثاليــةِ الأُمــم المتّحــدة  (يقِهم السياســيِ والإقتصــاديِ،لزيَ

رولز مع موضوعه بموجب مبدأ روسو الذي يتنـاول البشـر  يتعاملو ) .العالمية، والبنك الدولي

    .والقوانين كما يجب ان تكون ً، كما هم فعلا

                                                             

 .  52- 51ص. قانون الشعوب : جون ،رولز : ينظر)  159(
 .  53-52ص.  المصدر نفسه)  160(
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ــة قــانونو  تفــق ممثلــو الشــعوب الليبراليــة علــى مبــادئ الشــعوب ي فــي الجــزء الاول مــن نظري

لا تـؤثر  معرفة او الاخذ بالاعتبار طبيعة وموقع الشعوب التي يمثلونهـا لكـي القانون من دون

خلف ستار مـن الجهـل وذلـك لتحقيـق  هذا ما يسميه رولز بالاتفاق. تلك المعرفة على قراراتهم

 . الليبرالية الموضوعية في قرارات ممثلي الشعوب
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        انواع الشعوب العالميةانواع الشعوب العالميةانواع الشعوب العالميةانواع الشعوب العالمية: : : : المطلب الاول  المطلب الاول  المطلب الاول  المطلب الاول  
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  المبحث الثاني    

  علاقـات الشعـوب

  أنواع الشعوب العالمية: المطلب الأول 

جون  يبحث،) أي بعدان بين ماهيه قانون الشعوب(الثاني من النظرية في القسم          

تمتلك وذلك عندما الشعوب غير الليبرالية ويشترط ان تكون مقبولة  العلاقات معفي  رولز

  : منها محددة  مواصفات

 .عدوانية أهدافلها  ليست - 1

 :الثاني من ثلاثة اجزاء يتكون الشرط - 2

لة ويؤمن الحقوق الاساسية فكرتها للعدا تمتلك نظاماً قانونياً ينسجم مع -أ 

) والخاصة او ما تسمى بالفردية،العامة (والحرية والملكية  حق الحياة: للمواطنين

 .والمساواة

والتزامات اخلاقية على كل الشعوب بما يتناسب  النظام القانوني يحدد واجبات -ب 

 .على التعلم الاخلاقي تهمعن الخير وقدر  مع فكرتهم المشتركة

وان  ؤولين القضائيين ان يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلكالمس على - ج 

الانسان فيها تقوم  ما يميز هذه الشعوب كون حقوق إنيرى رولز  )161(بها يسترشدوا

في النظام القانوني من قبل  على تجمعات وجمعيات واتحادات أي جماعات تتمثل

   الخير المشتركة وتسمح لكلوظيفتها ان ترعى فكرة  هيئة هرمية تشاورية مقبولة،

                                                             

  . في جريدة الصباح" الليبرالية والاخر" مقال بعنوان )  161(
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 .وعلى المسؤولين سماعها واعطاء التفسيرات المطلوبة حولها ، تطرح إن الآراء

مفهوم سياسي  الى الإنسانتنتمي فكرة العدالة في الليبرالية فيما يتعلق بحقوق  بينما- 3

لكل والحريات التي تؤمن  ليبرالي للعدالة فضلاً عن مجموعة ثانوية من الحقوق

  .  المواطنين الاحرار والمتساوين

لمواطنين ل يَوازي مفهومَه،" قانون الشعوب "للناسِ ضمن القانون  رولز مفهوم          

وجود مستقل سياسياً لهم بمعنى محررين الناس يَرونَ أنفسهم . " عدالةِ كإنصافال"ضمن 

   .الإعترافِ والإحترامِ و ستحقاق في الإبشكل شرعي؛ على حد سواء 

مِنْ التعاونِ مَع الناسِ الآخرينِ، حتى في الحالاتِ  ـِعادلة ـِـِشروطبالناس معقولون سيتقيد      

الناسِ  فكرة انأعطىَ  مماإنتِهاك تلك الشروطِ، دون قدّمونَ مصالحَهم العقلانيةَ هم قَدْ يَ التي 

لمُحَاوَلَة لفَرْض بان يغير راغب نيالناس المعقولهذا يعني ان . الآخرينِ سَيَعْملونَ ذلك أيضاً 

يارَ التبادلِ فيما يَرضونَ مع. نماذجِهم السياسيةِ أَو الإجتماعيةِ على الناسِ المعقولينِ الآخرينِ 

  )162(.الآخرب يتعلق أحدهم

  :على النحو الآتي ،  للشعوبمصالح أساسية  رولزيَصِفُ  و 

  .يهأرضه، وأمن مواطنو السياسي،  حماية استقلاله - 1

  .ها المدنيةِ وثقافتِ  والاجتماعيةِ  السياسيةِ  مؤسساتَهِ  على الإبقاء  - 2

تأريخِه وإنجازاتِه و ، الذي يَستند إلى وعي مواطنيه ذات  للشعب يَضْمنُ إحترام ال - 2

      )163(.الثقافيةِ 

  
                                                             

  2008مارس  25موسوعة اسنانفورد للفلسفة  )    162(
  2008مارس  25موسوعة اسنانفورد للفلسفة  )   163(
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، فبالاضافة الى الشعوب الليبرالية ، للشعوب العالمية  من جانب أخر يطرح رولز أنواعاً 

وهذه الاخيرة بدورها تقسم ، ) الآخر(توجد الشعوب غير الليبرالية وهذا ما اطلق عليه رولز بـ

  :الى 

يتم التعامل معها وفق قاعدة . الشعوب غير الليبرالية المقبولة التي تمتلك سلطة تشاورية  - 1

  .  التسامح

  . شعوب دول خارجة عن القانون ،يتم التعامل معها وفق قاعدة الحرب العادلة  - 2

تستحق المساعدة من قبل الاخرين )اعباء ثقيلة (شعوب ترزح تحت ظروف غير مؤاتية  - 3

  )وهي واحدة من قواعد قانون الشعوب عند رولز (ويتم التعامل معها وفق قاعدة المساعدة ، 

لكنها تحرم مواطنيها دوراً مهما في اتخاذ ،تهدف الى الخير  شعوب تحت سلطة مطلقة - 4

لذلك يتجاهلها رولز ولايشغل باله في قاعدة ، القرارات السياسية فهي غير حسنة التنظيم 

الشعوب  لتحديد معالم قانون يحكم العلاقات بين من قبل رولز  محاولةوهذه  . للتعامل معها

الشعوب التي يطلق عليها رولز تسمية  الليبرالية وبالتحديدالليبرالية وسواها من الشعوب غير 

  .  الشعوب المقبولة

 

  العلاقة بين الشعوب الليبرالية  والآخر   طبيعة: المطلب الثاني 

القواعد التي وصفها رولز كأساسيات للتعامل مع الشعوب الليبرالية على اختلاف          

  . قة الليبرالي مع الآخر هي بمثابة آلية تستعمل في علا، انواعها 
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ية اتجاه الشعوب غير وهذه تستخدم من الشعوب الليبرال، " * التسامح "ومن هذه الآليات 

وأن الشعوب غير الليبرالية ، )تحتاج إلى التسامح  الية لار أن الشعوب الليب على(الليبرالية 

الاخلاقي الذكاء والشعور العقل و في التعامل مع الاشخاص الذين يملكون كل قوى  لشتف

)164(  .  

طرح ، "نظرية العدالة " ة، فى كتابه مناقشة مستفيض )حدود التسامح(رولز ناقش فبعد إن 

سامح مع ما يهدد التسامح أنت.. ؟"العنف " أينبغى أن نتسامح مع  :هذا السؤال المحوري

عامل الناس بما تحب أن "  لقاعدة الذهبية للأخلاقه يجب ان نسلك اأن ىإل خلص. نفسه؟

  .  "قانون الشعوب"وأكد هذا اكثر في "  يعاملوك
                                                             

 بالتسـامح واتجاهـات تتسـم لوصـف مواقـف مـن المصـطلحات التـي تُسـتخدم فـي السـياقات والتسـاهل الفكـري   التسامح* 

ومـن . مـن المجتمـع أو غير المبالغ فيه لممارسات وأفعال أو أفراد نبذتهم الغالبية العظمـى (المتواضع الاحترام أو)
شـاع .  والـديني التمييزالعرقـي والأفعـال التـي تحظـر دعـم تلـك الممارسـاتعن " التسامح"الناحية العملية، يعبر لفظ 

التسـامح معهـا أو الأحـزاب الممارسـات والجماعـات التـي تـم  استخدامهما بشكل متزايد للإشارة إلى قطاع أكبـر مـن
 .ويعتبر مفهوم التسامح واحدًا من المفاهيم المثيرة للجـدل. اعتناقها على نطاق واسع السياسية أو الأفكار التي تم

الفعليـة علـى غـرار مـا يحـدث فـي  الأخلاقيات أو المبادئ ولعل من أسباب ذلك أنه لا يعمل على الارتقاء بمستوى
كما نجد جـون لـوك قـد تنـاول مسـألة التسـامح فـي  )بالمثل والمعاملة ترام والحبالمتمثلة في الاح(المفاهيم الأخرى 
فالدولــة هيئــة . وفيهــا اكــد لــوك ان مهمــة الحكومــة المدنيــة تختلــف اختلافــاً بينــاً عــن مهمــة الــدين،فلســفته السياســيه 

تكونـــت لتحقيـــق امـــاني الشـــعب فـــي الحريـــة والملكيـــة، والحـــاكم لا يملـــك ســـوى القـــوة الظـــاهرة، فـــي حـــين ان الـــدين 
جــأ الــى غيــر اقنــاع العقــل اقناعــاً داخليــاً، كمــا ان فكــرة فــرض العقيــدة بواســطة الســيف يعتبــر ســفاهة الحقيقــي لا يل

لعجزه عن الاقناع، ومما يزيد فكرة الاكراه الديني سـفاهة، هـي ان النـاس فـي هـذه امـا تصـيبهم السـعادة الابديـة او 
كــان قــد قلــب نظريــة الحــق ، لــة التســامحلــذا نجــده فــي مقا. التعاســة الســرمدية فحســب الامــاكن التــي يولــدون فيهــا

فتحول الاهتمام من القضية حول أية مواضيع ومجالات مفروض على الرعايـا اطاعتهـا والالتـزام . الإلهي المطلق
بهــا نحــو الحــاكم، الــى المســألة حــول أيــة فــروض او التزامــات مــن الطاعــة مخولــة للحــاكم بحيــث يطالــب الآخــرين 

ن الســلطة المدنيــة لا ينبغــي لهــا ان تفــرض عقائــد الايمــان بواســطة القــانون المــدني، ا"يحــدد لــوك ذلــك،بــالالتزام بهــا
ان رعايــة النفــوس لا يمكــن ان تكــون مــن اختصــاص الحــاكم ... ســواء تعلــق الامــر بالعقائــد او بأشــكال عبــادة االله

: ينظـر" . فـي الـنفس اما الدين الحق المنجي فيقوم على الأيمان البـاطن.المدني، لان كل سلطة تقوم على الاكراه
عبــد :ترجمــة. رســالة فــي التســامح): جــون(لــوك : و.73ص. القــاهرة. عبــد العزيــز اســحق: ت.حريــة الفكــر: بيــوري

ــديا . 72 -71ص . ، بغـــداد2006، 1الـــرحمن بـــدوي، ط ــوعة الحـــرة . ويكيوبيـ ــطلح ،الموسـ  ".التســـامح "مصــ
\wiki\Wikipedia.orgar.\\http:التسامح 

 . 86ص. قانون الشعوب : جون ، رولز  :ينظر)  164(
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واقتصادية ودبلوماسية  عني اكثر من مجرد الامتناع عن فرض عقوبات عسكريةوالتسامح ي

وانما  - منه بالنسبة للانظمة الليبرالية تجاه الاخر التي يبدو فرضها طبيعياً وامراً مفروغاً - 

انها  ابعد من ذلك في النظر الى الشعوب غير الليبرالية المقبولة على رولز الىيذهب 

التسامح بين الشعوب بكونه  اعضاء على قدم المساواة مشاركة من موقع جيد في مجتمع

 والسبب الاخر يتمثل في ان فرض العقوبات على الشعوب غير ،في المجتمع الواحد اً مطبق

يؤدي الى شعور لا  مامعلى احترام الشعوب والافراد لذاتها  "ابييؤثر سلالمقبولة الليبرالية 

 فقد يؤدي التسامح الى التحول التدريجي وفي نهاية الامر. مبرر له بالمرارة والكراهية

  .                                                    )165(ةليبراليشعوب ى للشعوب غير الليبرالية ال

.. الخارجية لشعب ليبراليالسياسة  ان"تمنيات الليبرالية بصراحة  ويعبر رولز عن      

كل المجتمعات التي لم تتحول بعد الى الليبرالية في اتجاه  تعمل تدريجياً لتشكيل سوف

هكذا يرى  )166(."حتى تصبح كل المجتمعات في النهاية وفي الحالة المثالية ليبرالية ليبرالي

محاولة  الليبرالية مع الشعوب غير الليبرالية من موقع متعالالشعوب  تعامل إمكانيةرولز 

يصور الليبرالية كما كانت قد  وهو في هذا. بكل الوسائل تحويل هذه الشعوب الى الليبرالية

الكثير لتصل  إلى الأخرىتحتاج الشعوب في النظم  وصلت الى اقصى درجات الكمال فيما

التسامح مع  الية لكنه يتنازل ويشدد على ضرورةالنموذجي الذي وصلته الليبر  الى المستوى

الليبراليين فانه لا يحاول التوصل الى فهم  واسوة بكل. هذه الشعوب حتى تفيق الى رشدها

  . للشعوب الاخرى موضوعي غير متعصب
                                                             

  .86ص. قانون الشعوب : جون ، رولز  :ينظر)  165(
  ".  الليبرالية والآخر"مقال في جريدة الصباح بعنوان)  166(
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 التسامح مع الدول الخارجة عن القانون لأن تلك الدول عدائية وخطرة يرى رولز انه لا يمكن

ولكن لابأس بالمحاولة .حيث تمثل حالة من الهمجية البدائية ؛لانه لا قانون يحكمها والشعوب

 ، سيكون افضل للمجتمع الدولي بأسره تغيرت او اجبرت على التغير إذا في تغييرها ؛لانها

  . يوالا فانها تؤثر سلبياً على المناخ الدول
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  المبحث الثالث

  الحرب والسلم في نظر رولز

    

فلا ،تعرض كل شعب أو امة لهاويالحرب والسلم هي من الاوضاع الوارد جداً ،            

كثير من وقد تناول ،في حالة حرب فهم في حالة سلم  فإن لم تكن الشعوب،مفر منهما 

مشروع للسلام " ومن ضمنهم الفيلسوف كانط في مؤلفه المشهور  ،الفلاسفة هذا الموضوع 

حيث نجد كانط فيه يؤمن بان الطبيعةهي تعد وتهيء شموليتها وكونيتها " الدائم 

Universalisation  ،تعطي" الطبيعة " و. اياتها وذلك بجرها البشرية نحو نهاياتها وغ 

ونحو ، وذلك بقيادتها الجنس البشري نحو انتشاره على وجة الارض كلهاللسياسة غاياتها 

ن النظام إ. رية وكونية تشيع السلم الدائم وهما شرطان في قيام حكومة شرعية جمهو ، الثقافة 

طبعاً لكي يشمل الكون ولكي يلغي الحروب والمخاصمات هو بالتالي ، الجمهوري المعد 

كانط ان المادة النهائية لتحقيق السلام الدائم يجب ان يكون حيث يرى .لمملكة االله" اعداد "

أي (ري المحدد وعلى كلٍ فالنظام الجمهو   )167(. ًدستور المدينة في كل دولة دستور جمهوريا

ان  و.سيادة الحرية ل، وبالتطبيق البسيط ،يؤسس الا بشكل غير كامل لا يقام او )التأريخي 

ولكن حالة . قودان الا الى الشرعية وليس الى الخلقية الطبيعة والسياسة لا يؤديان ولا ت

  لتصور والامل في اسبق لانها ، القانون وسيادته هي ضمن الخطة العامة لفلسفة التأريخ 

                                                             

  . وما بعدھا 41ص،مشروع للس�م الدائم : مانويل إ:كانط )  167(
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كما ينبغي ان يقوم قانون الشعوب على  )168(. سيادة القانون الاخلاقي سيادة مطلقة عملية 

وان يطلب ،لكل شعب ان يضمن  امنه وسلامته ولابد ،اساس نظام اتحادي بين دول حرة 

 ًمن الاخر ان يشاركه في نظام شبيه بالدستور المدني الذي يرى فيه كل واحد ضمانا

      .  )169(لحقوقه

، وكيفية التعامل معهما  السلم والحرب أيضاً  تناول موضوع)قانون الشعوب(مؤلفه ورولز في 

تِهم و يُ تَوَسّ ليُهدّدونَ السلامَ بالمُحَاوَلَة كما تناول الذين  أَو بإنتِهاك حقوقِ إنسان  تأثيرِهم،ع قو

تَمْنعُ في الدفاع عن النّفسِ،  اللناسِ لمُحَارَبَة هذالشعوب  مبادئ قانونِ  تسمح، ضمن أرضِهم

  . ولإتخاذ إجراءاتِ قسريّةِ ضدّهم لإيقاْف إنتهاكِ حقوقِ الإنسان

كذلك ، الليبرالي الحق في الحرب دفاعاً عن النفس والمؤسسات السياسية  فكما ان للشعب

حيث لهاالحق في دخول الحرب ، هو الحق للشعوب غير الليبرالية ومنها الشعوب المقبولة 

ة التي يصف دفاعاً عن النفس ويمكنها ان تصف ما تدافع عنه بصورة مختلفة عن الطريق

فحكام ، يستحق الدفاع عنه  ما وب المقبولة لديها أيضاً الشع ان بها الشعب الليبرالي ؛ذلك

   )170(. عنهم في الديانة مثلاً  ها بالختلافلافراديسمحون ، بول المتخيل الشعب المق

وان تتخيل نفسها ، او بالنظر الى مصالحها الخاصة ، المهم ان لا تتمتع الشعوب بالعدوانيه 

. من مدى صلاحية هذا الفعل ام لا ها ولتتحقق عند، بدل الآخر في كل تصرف تقوم به 

  : وهي ،من اجل ذلك يحدد رولز مبادئ للحروب او كما يسميها هو بأفتراضات للحرب 

 

                                                             

  . 22ص، مشروع للس�م الدائم : مانويل إ:كانط )  168(
  . 51ص. المصدر نفسه ) 169(

 . 134-133ص. قانون الشعوب : جون،رولز:ينظر )  170(
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ان هدف الحرب العادلة التي تشن من قبل شعب عادل منظم بصورة جيدة هو السلام  - 1

  )171.(وبشكل خاص مع العدو الراهن لهذا الشعب ،العادل والدائم بين الشعوب 

وانما فقط ضد ، ان الشعوب المنظمة بصورة جيدة لايشن احدها الحرب ضد الآخر  - 2

هدد اهدافها التوسعية امن الانظمة المنظمة والتي ت، الدول غير المنظمة بصورة جيدة 

  )172.(بصورة جيدة ومؤسساتها الحرة وتسبب في الحرب 

ثلاث ،يتوجب على الشعوب المنظمة بصورة جيدة ان تميز بعناية في ادارة الحرب  - 3

  . وسكانها المدنيين ، وجنودها ، قادة ومسؤولي الدولة الخارجة على القانون : مجموعات 

يوجب على الشعب المنظم بصورة جيدة ان يميز بين قادة ومسؤولي الدولة  والسبب الذي

طالما ان الدولة الخارجة عن القانون ليست : الخارجة عن القانون وسكانها المدنيين يتمثل بـ

منظمة بصورة جيدة فان الافراد المدنيين في المجتمع لايمكن ان يكونوا هم الذين اعدًوا 

   )173(.للحرب وقاموا بشنها

حقوق الانسان لدى ، على الشعوب المنظمة بصورة جيدة ان تحترم بأقصى ما تستطيع  - 4

يملك ،اولهما لان العدو شأنه شأن الاخرين : مدنيين او عسكريين ؛لسببين ، الجانب الاخر 

و ثانيهما لتعليم جنود ومدنيي العدو مضمون هذه . هذه الحقوق بموجب قانون الشعوب 

وذج التعامل الذي يتلقونه فيتبين لهم بهذه الطريقة معنى واهمية حقوق الحقوق من خلال نم

  )174(.الانسان 

                                                             

 .  137ص. قانون الشعوب : جون ،رولز :ينظر)  171( 
  137ص.  المصدر نفسه)  172(
 139ص. المصدر نفسه)  173(
 . 140ص. المصدر نفسه)  174(
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فأن المبدأ الذي يلي ذلك يتمثل في ان ، ولمواصلة فكرة تعليم مضمون حقوق الانسان  - 5

نوع السلام ، خلال الحرب ما وعند الامكان ،على الشعوب المنظمة بصورة جيدة ان تؤشر 

   )175.(وذلك من خلال افعالها وبياناتها ، الذي يهدف اليه ونوع العلاقات التي يبحث عنها 

يد دور التفكير القائم على الاعتبارات العلمية للغايات والوسائل في الحكم يتوجب ان يق - 6

ان هذا النمط من التفكير سواء تم عن طريق التفكير . على مدى ملائمة عمل اوسياسية ما 

النفعي او على اساس تحليلات الكلفة والمنفعة او بقياس المصالح الوطنية او بطرق اخرى 

ماً ضمن المبادئ والافتراضات السابقة ويحدد بشكل صارم من يجب ان يصاغ دائ، ممكنة 

  )176(. قبلها 

بحيث تبقى الخطط ،ان معايير ادارة الحرب تضع خطوطاًمعينة يجب عدم تجاوزها 

والاستثناء الوحيد هو في حالات . والاستراتيجيات وادارة المعارك ضمن الحدود التي تحددها 

  . الحاجة الملحة القصوى 

روف خاصة معينة يكون الوضع المحدد للمدنيين الذي يمنع بصورة اعتيادية وهذا في ظ

  )177.(مهاجمتهم اثناء الحرب بصورة مباشرة ،

  

  

                                                             

  . 140ص. قانون الشعوب : جون،رولز:ينظر )  175(
 .  141ص. المصدر نفسه)  176( 
  . 143ص. المصدر نفسه)  177(



  

        

        

        

        الفصل الرابع  الفصل الرابع  الفصل الرابع  الفصل الرابع  

        

        



  

        

        الرابعالرابعالرابعالرابعالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

النقد الفـلسفي والسياسي لفكر  النقد الفـلسفي والسياسي لفكر  النقد الفـلسفي والسياسي لفكر  النقد الفـلسفي والسياسي لفكر  

            جون رولز  جون رولز  جون رولز  جون رولز  
        اراء نقدية لفـلسفة جون رولز  اراء نقدية لفـلسفة جون رولز  اراء نقدية لفـلسفة جون رولز  اراء نقدية لفـلسفة جون رولز  : : : : المبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاولالمبحث الاول

        نقد هابرماس لجون رولز  نقد هابرماس لجون رولز  نقد هابرماس لجون رولز  نقد هابرماس لجون رولز  : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                            

        

        

        

        



  

        

        

        المبحث الاول  المبحث الاول  المبحث الاول  المبحث الاول  

اراء نقدية لفـلسفة جون  اراء نقدية لفـلسفة جون  اراء نقدية لفـلسفة جون  اراء نقدية لفـلسفة جون  

        رولز  رولز  رولز  رولز  
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  الأول  المبحث

  راء نقدية لفلسفة جون رولز آ

، لرولز لفكر السياسي لمع مئات الكتب وآلاف المقالات المكرسة كليا أو جزئيا             

على سبيل المثال ، التحررية ، (أكثر أهمية ودائمة للنقد  اً عرض خطوطفي هذا المبحث سن

 ). النسوية ، المجتمعية

بثلاثة مستويات  ففيما يخص نظرية العدالة ويمكن اجمال النقد،نقد رولز يزيد يوماً بعد يوم 

  :هي 

ن بأوضـاعهم وظـروفهم المتعلق بالموقف الاصلي وما ينطوي عليه من جهالة المتفاوضـيي-1

  . حيث بدون حجاب جهالة لن يصلوا الى أي نتيجة 

ومـع ،الذي يبنى على التسليم جدلا بأمكان قيام المفاوضات في ظـل الشـروط المطروحـة  -2

يـدور حـول الطريقـة التـي يـتم فيهـا التفـاوض حيـث ان سـلم جدلاًانـه يمكـن  هذا فـالاعتراض لا

  . قيام مفاوضات فهذا مجرد افتراض 

اذا ســــلمنا جــــدلاً بشــــروط الوضــــع الاصــــلي وســــلمنا كــــذلك بألاســــتراتيجية التــــي يلتزمهــــا  -3

وكــــذلك بالمبــــدأين بــــأن المتفاوضــــين سيتوصــــلون اليهمــــا ،المتفاوضــــون كمــــا عرضــــها رولــــز 

  يظل مع كل هذا قدر من الشك في ان هذين المبدأين يتطابقان فعلاً مع ، بالضرورة 
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حيث ان الكثير من البشـر لا يـرى بالعمـل لمصـلحة الادنـى ،إحساساتنا الفطرية بما هو عدل 

  )178(. فيه شئ من العدل 

علــى مبــادئ رولــز  يضــفي فشــلاً  ووجــدوا انــهالموقــف الأصــلي  نتقــد فكــرةلنقــاد أبعــض ا         

لأنه لا يمكـن أن  ؛يعلقها على اتفاق طوعي ونزيهة التي للعدالة مهما كانت السلطة المعيارية

 احـدهم ؛؛ والسبب في هـذا يـرى  كون في موقف الأصلي أي اتفاق بالمعنى الصحيح للكلمةي

واحـد فقـط ،  مـن عـرض ههو أن حجاب الجهل يضمن أن هناك فعلا نقطة واحدة فقـط ممكنـ

ـــا. )179(محتمـــل فـــي الموقـــف الأصـــلي النتـــائج الصـــحيحةوبالتـــالي  هـــو ان ك ســـبب اخـــر وهن

أي انهـا ،توصل اليه الافراد في الموقف الاصلي هو من الاتفاقـات الافتراضـية يالاتفاق الذي 

على غرار كـل مـن هـذه . وبالتالي لا توجد قوة معيارية ،ليست اتفاقات حقيقية على الاطلاق 

 . عرض رولز  ليس وجهة نظر العقد الاجتمـاعي علـى الإطـلاقويعتبر البعض الانتقادات ، 

   )180(.  ل نظرية القانون الطبيعي الحديثهو شيء مث

بشـكل يعتبـره الــبعض ) الاهليـة(الشخصــية و  )المحليـة(العدالـة المؤسسـيةبــين رولـز كمـا يميـز  

 تـان عـن بعضـها فـيكل المؤسسـية والشخصـية المتميز تشـان  ولـزر  حيث يفتـرض. غير مبرر

 يـــرفضحيـــث . لعدالـــةامبـــادئ  مهـــا بشـــكل صـــحيح مـــن قبـــلمجـــالات الحيـــاة والتـــي يـــتم تنظي

  التي توجب على المؤسسات والأشخاص  "الأحادية" ممن ينادون بـ "الثنائي"هذا  البعض
                                                             

مادة رولز بقلم صموئيل ،  اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة: انطوني وكيت مينوج ،كرسبني : ينظر)  178(
 152ص،)بلا(مصر  .للكتاب مطابع الهيئة المصرية العامة ،نصار عبد االله .ترجمة ودراسة د،كورفيتر

 .1990، مطبعة جامعة ستانفورد ،  نظرية العدل ومنتقديها. ، تشاندران وبيتي ، فيليب كوكاذاس: ينظر)  179(
 25ص

  20ص .2007، مطبعة جامعة أكسفورد ،  العدل والعقد الاجتماعي:    فريمان ، صامويل: ينظر)   180(
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المبـدأ نفسـه أو مجموعـة  ونينظمـبحيـث  أو أخلاقـي اجتمـاعي ختراق أجزاء مـن مجـال واحـدإ

  .  )181(الأحادية " منظور"من  . من مبادئ العدالة

العدالــــة بــــين ه تمييــــز  فــــي مســــألة رولــــز فلــــم يعترضــــوا علــــى نالتحرريــــو النقــــاد امــــا           

 مأي أنهــ .  الــة الاجتماعيــة أو المؤسســيةلــى عرضــه لفكــرة العدعالمؤسســات والأفــراد ، وإنمــا 

يقـول روبـرت نوزيـك ف . موضـوع العدالـة علـى الإطـلاقلالهيكل الأساسـي  على فكرةاعترضوا 

 ، بمــا فــي ذلــكعامــة الفرديــة ، وحقــوق الملكيـةأنـه بمجــرد أن نأخــذ علــى محمـل الجــد الحقــوق 

لتصـور جـون  ية، سوف نجد أنه لا يوجد مسـاحة أخلاقيـة يسـار خاصة حقوق الملكية الفردية 

والعدالـة (يلة العدالـة الأخلاقيـة التـي تغطيهـا فضـ داسـتنفا أي انه تـم . ياترولز للعدل المؤسس

ـــاك انتهـــاك  ـــرولـــز ، بطبيعـــة الحـــال ،  . )182()التصـــحيحية كلمـــا كـــان هن رفض أي مفهـــوم ي

   )183(.التي ينادي بها التحرريين لحقوق الملكية المطلقة

علــى ســبيل المثــال ، إذا اقتضــت  ،عرضــة لمزيــد مــن اعتراضــات  يوالعدالــة والإنصــاف هــ 

عمل رولز  العدالة الإخلاص لمبدأ الاختلاف وليس فقط على مستوى التصميم المؤسسي ،ثم

ماعيـا مـن أجـل مفيـدة اجتالو  طنين طوعـا وجعلهـم يمارسـون مـواهبهم المنتجـة على اختيار موا

  هناك  توسوف تفعل ذلك من دون حوافز ولكن إذا كان . من هم أقل حظا ل الإفادة

                                                             

 .1973، مطبعة جامعة أكسفورد ،  والنظرية الليبرالية في العدالةباري ، بريان ، : ينظر ) 181(

  134ص .1999مجلدات ، جارلاند ،  5،  فلسفة رولز  :ريتشاردسون ، هنري: ينظر)  182(
 35ص.  العدل والعقد الاجتماعي:    فريمان ، صامويل: ينظر)   183(
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ــدخل للموهــوبمعبــارة عــن  فهــي(الحــوافز ــد مــن ال توزيــع اللصــالح المســاواة فــي  وكــل ذلــك)زي

  )184(.الدقيق للثروة والدخل

عنـــدما تنـــاول ومارثـــا نوســـبوم ، أن رولـــز  اوكـــين ســـوزان ابـــرزهم وشـــكا النقـــاد النســـوية ،     

مــي الاجتمــاعي بــين مــن التسلســل الهر أهم موقــع بــ مفهــوم العدالــة الاســرية تناولهــا بشــكل يخــل

حريــة تكــوين الجمعيــات ، (حريــات الليبراليــة مألوفــة إلــى حــد كبيــر مــن ال محمــيال، الجنســين

القيمة العادلـة للحريـات ب"وهم يؤكدون أنه إذا كان للمرأة أن تتمتع  ). وحرية الدين ، وهلم جرا

يجب تنظيم الأسرة بشكل شامل على أساس نوع ف" المساواة في الفرص العادلة "أو " السياسية

  )185(.الجنس حيث محايدة

توزيــع كيــف يجــب علينــا (مســألة التوزيــع العــادل ان مــن خــلال معالجــة  واقــالنقــاد آخــرون ،   

حيـث يـرون ان رولـز فشـل فـي التوزيـع العـادل لانـه ،) واءعلى حد سـالسلع على الأشخاص ،

 السـلعيكـون توزيـع التـي مـن خلالهـا ) الجنس أو العرق أو الأصل العرقي ، وهلم جرا( اهمل 

وهذا ليس المفهوم الصحيح لعدالـة التوزيـع التـي تطـرق  )186(.حد سواء الأشخاص على على 

ــ،اليــه رولــز  ــاءة حيــث مقصــد رولــز مــن التوزيــع العــادل هــو التوزي ع علــى اســاس القــدرة والكف

  . ًعلى مستوى الخدمة التي تقدم للاقل حضا ًوالمستوى العلمي وكل ذلك اعتمادا

                                                             

 267ص. 2003، روتليدج ،  2مج،مجلدات 4،  التقييمات الحرجة: جون رولز  . ، تشاندران ، أد كوكاذاس ) 184(

 . 2007، مطبعة جامعة ماكجيل ، جون رولز . ، كاثرين ادورد:ينظر )  185(

 136ص.  1999مجلدات ، جارلاند ،  5،  فلسفة رولز  :ريتشاردسون : انظر )  186(
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شــهيرة أن العدالــة فــي التوزيــع ينطــوي علــى التوزيــع العــادل الرولــز علــى فكــرة  اعتــرضكمــا   

وســـيلة لتطـــوير وممارســـة تعتبـــر الســـلع الأوليـــة ان  حيـــث يـــرى المعترضـــون . للســـلع الأوليـــة

مــن ، تبــاين النــاس علــى اخــتلافهم وقيمــة المبلــغ نفســه بشــكل مانــه يتوقــف علــى  اي. قــدراتنا

وسيكون الشخص المعاق جسـديا بحاجـة الـى مزيـد مـن الثـروة والـدخل  . الثروة والدخل حيث 

  )187(.على العمل رلتطوير وممارسة قدراته إلى درجة نفس الشخص القاد

وفكرة المجتمـع لديـه و رولز  ضد انتقادات ما عرض منل وكان هناك خيط من خلا        

في  ةكون محايدتأن  على الدولة على وجهة نظر رولز ، يجب . الحيادالدولة مخاوف التزام 

 رات المعقولـة للمـذاهبتجـاه جميـع التصـو ) افـي آثارهـ ةكون محايدتأي دولة يمكن أن (هدفها 

ويمكـن أن ويجب على الدولة فقط فـرض مطالـب العدالـة ،  . فلسفيةالدينية أو الخلاقية أو الأ

ولكـن أبعـد مـن ذلـك  . ائل المواطنـة الصـالحة المرتبطـة مطالـب العدالـةتهدف إلى تعزيز فضـ

)188( .في أهدافهان محايدة يجب أن تكو 
 

جيــدة للتخلــي عــن التزامهــا  إيجــاد طريقــةالليبــراليين علــى يجــب "يــرد علــيهم فريــق اخــر فيقــول 

دولــة تهــدف الــى تحصــين الأقليــات الثقافيــة علــى لالدولــة الليبراليــة وعمــل يــأذن  لالصــارم حيــا

   )189(."طريقتهم في الحياة سريع جدا لتدميربشكل  الأقل من تلك القوى الاجتماعية التي تهدد

                                                             

  136ص . فلسفة رولز :  ريتشاردسون ، هنري: انظر  ) 187(

  54ص. 2001، وادز ورث النشر ،  رولز  .روبرت ،تيلز: ينظر )  188(

 87ص. 2000، وكتب لكسينغتون ،  ، فما بقي من الليبراليةماندل ، جون : ينظر)  189(
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كــل فــرع مــن ثيــرة لات كوجهــت انتقــادف" قــانون الشــعوب"امــا " نظريــة العدالــة"هــذا فيمــا يخــص  

لشعوب بدل الدول ؛حيث ل منهجية رولز ينتقد في هذا الكتاب  حيثالقانون رولز للشعوب ، 

فيـرى منتقـدي هـذه النقطـة فـي علاقات بين الـدول ،دة من المشكلة العدالة العالمية هي واحان 

ولا تحتــاج الطبيعيــة علــى كوكــب الأرض علاقــات بــين جميــع الأشــخاص أن القــانون الشــعوب 

ولز لحقوق الإنسان على ر تصور الى قانون به نستغني عن قانون الدول او الدولي كما انتقد 

   )190(لها الفقيرة مزعومة والتبرير السياسي نهيماحد سواء لمض

حيث نجـد هنـاك مـن اقـر بابـداع رولـز ،ن هناك جانباً أخر من النقد لانتاج رولز المعرفي وإ  

و ج ،وا بقدرتهم النقدية المتعمقة من امثال بنيوارت هلميتاير فنجد هناك اساتذه عرف،المعرفي 

مؤلـف الـذين وصـفوا    Marshal Cohenومارشـيل كـوهين   J Warnock .G وارنـوك 

ـــــة" ـــــة العدال ـــــه " نظري ـــــدة (بأن ـــــه فري ـــــه )تحف ـــــدان الفلســـــفة اســـــهام لا ن( او ان ـــــي مي ـــــه ف ـــــر ل ظي

  . )191()السياسية

ان رولـز قـد راهـن رهانـاً يقـوم علـى الرغبـة فـي ،) العلمانيـة (يرى غـي هارشـير مؤلـف كتـاب و 

وبالتـالي فـي (انتاج هذا التقاطع مع الاعتراف بالخطر المزدوج الكامن في الخضوع للطوائـف 

وفـي علاقـة مـع العدالـة لـن تكـون سـوى علاقـة نظريـة واهيـة ، ) اعادة استعمار للمجال العام 

   )192(.للغاية واجرائية 

                                                             

  76ص.  2006،بلاكويل .ويوتوبيا واقعية :قانون رولز من الشعوب :ريكس وريدي ،مارتن : ينظر)  190(
 131ص. اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة : انطوني وكيت مينوج ،كرسبني  : ينظر)  191(

من منشورات دار المدى ، جمال شحيد .ترجمة رشا الصباغ وتدقيق د، العلمانية :غي هارشير : ينظر)  192(
  89ص) .ريخبلا تا(،العربية للتحديث الفكري والمؤسسة 
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السياسيين في  عن جون رولز فهو من اهمنفسه الوقت  الليبرالية و فيمل ماسبق عن ان مج

هي من " نظرية العدالة "ظم المنظرين في الليبرالية السياسية ونظريته عالقرن  العشرين وا

وهي في الوقت نفسه  ،أفكارالكنوز المعرفية القيمة التي تحتوي على نظرية أي مجموعة 

للتطبيق على ارض الواقع وفي  لاحهاوليه وبالتالي صلما فيها من معق تصلح لوقت طويل

يستحق الدرس لما في فكره الخصب  ًكما انه فعلا .مختلف الشعوب ومع الشعوب المختلفة

  . فأذهلت الجميع ،الكثير من الابداع رسمه رولز في وقت ما في نظريات قابلة للتطبيق 

 

   

  

 

        

        



  

        

        

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

يورغن  يورغن  يورغن  يورغن      جون رولز و  جون رولز و  جون رولز و  جون رولز و  

        هابرماسهابرماسهابرماسهابرماس
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  :المبحث الثاني 

  يورغن هابرماسو جون رولز 

ــه تعليقــات حــول فلســفة ، هابرمــاس مــن عمالقــة الفلاســفة فــي الفتــرة الراهنــة              ولدي

ولأهميــة رأيــه ارتأيــت إن نجعــل لــه مبحثــاً علــى حــده مــن اجــل اســتعراض أرائــه . جــون رولــز 

  . بشكل أوسع 

ولكــن قبــل كــل شــئ لابــد مــن التعــرف علــى هابرمــاس مــن اجــل معرفــة مكانتــه العلميــة        

  الي فهم ارائه فيما بعد وبالت

فـي الخامسـة عشـره وكـان  . 1929ولد يورغن هابرماس في دوسلدورف ، ألمانيا ، في عام  

خـدم فـي منظمـة  مـاوك . 1945لفـاء فـي عـام الح مـععندما خسرت ألمانيـا الحـرب من عمره 

للــدفاع عــن الجبهــة الغربيــة خــلال الأشــهر الأخيــرة مــن  هكانــت قــد أرســلتالتــي شــباب هتلــر ، و 

هابرمـــاس صـــحوة لـــدى وكـــان  . وكـــان والـــده أحـــد المتعـــاطفين مـــع النازيـــة الســـلبي . الحـــرب

فلسـفة ل مـع نقـد مـؤثر 1950فـي عـام  على الساحة الفكرية'بدأ مدخل هابرماس فقد ،سياسية 

ي جامعـات غـوتنغن ، وبـون ، وهـو مـا يتبـع مـع دراسـات فـي درس الفلسـفة فـ . مارتن هيدجر

الفلســفة وعلــم الاجتمــاع فــي معهــد البحــث الاجتمــاعي فــي ظــل مــاكس هوركهــايمر وثيــودور 

انـه قبـل . امعـة هايـدلبرغ وفرانكفـورتسـتاذا فـي جا)  1970و 1960(في عام   )193(.أدورنو

 1980وفــي عــام  . 1971بعــد ذلــك مــديرا فــي معهــد مــاكس بلانــك فــي شــتارنبرج فــي عــام 

  حصل 

                                                             

سورية –دمشق ،منشورات دار الثقافة ،ترجمة فاطمة الجيوشي ،اثة القول الفلسفي للحد:يورغن ،ھابرماس )  193(
 . وما بعدھا  209ص.  1995،
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طــال بــه علــى جــائزة أدورنــو ، وبعــد عــامين حصــل علــى الأســتاذية فــي جامعــة فرانكفــورت ، و 
  .1994هناك حتى تقاعده في عام  المقام

نكفــورت ، وهــو موقــف آراء المجتمــع تبنــت نظريــة هابرمــاس الحاســمة لمدرســة فرا           

الغربـي المعاصـر ، إشـكالية الحفــاظ علـى مفهـوم العقلانيــة المـدمرة أصـلا فــي دفعـة فـي اتجــاه 

للهيمنــة علــى الطبيعـــة عــن طريـــق العلــم والتكنولوجيـــا  يســـعإلــى وأشــار هابرمـــاس  . الهيمنــة

 18والمثالية في هذا الصدد ، وعلى الرغم من أن مدرسة فرانكفورت شملت التنوير في القرن 

حتى انه يعتقد أن تكون بناءة وتحررية ، ووضع حلول للمشـاكل  ، للدفاع عن جوانب التنوير

دات ، والاتفاقيـــات التقليديـــة التـــي تشـــمل العـــا عـــن طريـــق اســـتخدام العقـــل والمنطـــق ، مخترقـــا

ع التنـوير ، كثيـرا مـا لأن الحداثة أخـذت علـى مشـرو  . طاعة الصارم بين الدين وفرض حظر

فعلت ذلك من خلال التباكي على فقدان الإحساس بالهدف ، والتماسك والقيم الاجتماعية في 

اس ، هذا الميل غير فعال ، وبالتالي هـو يـدعو للعـودة إلـى عصـر لهابرم . المجتمع الحديث

   )194(.التنوير وتفضيل النظام والعقل

ن اجـل في جميع أعماله هو نقد للديمقراطيات الصناعية فـي الغـرب مـ مساهمة هابرماس ان 

القــدرة علــى اســتخدام المنطــق  هابرمــاسل كمــا ان. المســاواة الإنســانية مــع الكفــاءة الاقتصــادية

 . والتحليل ، والعقلانية ، يتجاوز الحسـاب الاسـتراتيجي لكيفيـة تحقيـق الهـدف الـذي تـم اختيـاره

ل الاتصــالية التــي تســعى جاهــدة للتوصــل اعمــلا أن هنــاك إمكانيــة للمجتمــع ، مــن خــلال الاإ

  هابرماس شدد بالتالي على أهمية و  . وهذا هو المنطق نفسه --إلى اتفاق بين الآخرين 

      

                                                             

 the European السيرة الذاتية لھابرماس منشورة على موقع المدرسة ا�وربية للدراسات العليا )  194(
graduate school من ا�نترنت �  . نق
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ن علـى إثـارة المخـاوف الأخلاقيـة والسياسـية و فيـه المواطنـون قـادر " خطاب حالة مثاليـة"وجود 

  . والدفاع عنها من قبل العقلانية وحدها

، والـذي تطـور فـي مفهـوم  نظرية الفعل التواصـلينشر هابرماس  1981وفي عام            

وكــان هــذا الكتــاب مــن المؤلفــات .  الوضــع المثــالي خطــاب والأخلاقيــات المصــاحبة للخطــاب

  المشهورة لهابرماس 

وبعد ان تعرضنا الى سيرة هابرماس الان سندخل في دراسة العلاقة بينه وبين               

فرولز الذي أتى من تراث . فنجد انهما ينحدران من تقليدين فلسفيين متباينين، جون رولز

ة وضعية واضحة، يدافع عن أن الفلسفة سيطر عليه الفكر السياسي النفعي المُشبَع بنزع

السياسية بإمكانها أن تتخذ طابعا عموميا من دون أن تصادر أو تَصُد التعدد الذي يميز 

الديمقراطيات المعاصرة، ومن دون أن تَصدر عن الافتراضات الميتافيزيقية المثيرة للجدل 

    .     التي تسنِد هذا التعدد الذي تحتضنه هذه الديمقراطيات

هَـل مـن تـراث مدرسـة فرانكفـورت، سـليلة كـانط س الذي شَـب عـن الطـوق بعـد أن نَ أما هابرما 

التواصـــل  وهيغــل ومـــاركس، فقــد جـــدد النظريــة النقديـــة وأعــاد بناءهـــا بنــاء معياريـــا علــى بنيـــة

البشري العمومي بعيدا، كمـا يـدعي، عـن كـل فلسـفة تـاريخ كبـرى أو ميتافيزيقـا، مثلـه فـي ذلـك 

 . مثل رولز

لكننـــا عنـــدما ننظـــر إلـــى الأســـباب التـــي قـــادت هابرمـــاس ورولـــز إلـــى الحكـــم علـــى المشـــاريع 

  . ها أسبابا مختلفة في طبيعتهاالسياسية بأنها مشاريع متهافتة، تلفالتأسيسية في الفلسفة 
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أسباب هابرماس فلسفية خالصة أو تكاد، لها صلة وثقى بنقد النزعـة التأسيسـية الفلسـفية ونقـد 

التفكيـر : كتابـه راجـع(ليلـه إلـى تصـور مسـطري للعقـل فهو عندما يخلـص فـي تحا. لميتافيزيقاا

. ، إنما ينتهي إليه انطلاقا من خلفيات هذا النقد الفلسفي في المقـام الأول)ما بعد الميتافيزيقي

أما أسباب رولز فتعـد فـي الحقيقـة أسـبابا بعيـدة عـن الجانـب الفلسـفي وأكثـر التصـاقا بالجانـب 

رولز يرى أنه إذا كان الغرض المتوخى من الفلسفة السياسية أن تصوغ إطـارا يسـمح . العملي

بتسويغ سياسة يمكن للكـل أن يقبلهـا، فـإن غرضـا كهـذا لا يمكـن الوصـول إليـه بالاسـتناد إلـى 

النزعة التأسيسية، لأن الإجماع الطوعي على الأسس القصوى للأخلاق السياسية غير ممكن 

   )195.(تمعات التعددية الحرةفي سياق المج

ـــز وهابرمـــاس يتفقـــان إذاً علـــى أن العقـــل لا يطـــوي فـــي ذاتـــه نموذجـــا ملموســـا            رول

لكـــن، ألا يصـــد هــذا المســـلك الســـلبي الـــذي . للصــورة التـــي يكـــون فيهــا المجتمـــع عـــادلا وخيــرا

 يصــــطنعه رولــــز وهابرمــــاس إمكــــانَ قيــــام مشــــروع فلســــفي سياســــي إيجــــابي؟ أليســــت الفلســــفة

السياســية مشــروعا تســويغيا فــي نهايــة المطــاف، أي مشــروعا يــروم إبــراز الكيفيــة التــي تكــون 

ة سلطةً مشروعة؟ ثـم ألـيس التـأثير بمقتضاها السلطة المُقيدة المُجسدة في المؤسسات السياسي

القوي الذي مارسه رولز وهابرماس يرجع في جـزء منـه إلـى الجـواب النسـقي الـذي اقترحـه كـل 

  لهذا الإشكال؟ منهما 

                                                             

(
195) Habermas, J. “Reconciliation Through the Public use of Reason: Remarks on John 

Rawls's Political Liberalism”. The Journal of Philosophy, Vol. 92, No. 3 (Mar., 1995), 109. 

سورية –دمشق ،افة منشورات دار الثق،ترجمة فاطمة الجيوشي ،القول الفلسفي للحداثة :يورغن ،نق� عن ھابرماس 
وما بعدھا 209ص.  1995،  
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الحديث عن تجنب الموقف التأسيسي ينبغي في الواقع أن يفهم في سياق هذا النقاش 

. الميتافلسفي في معناه العام، وأن يُذَيل بكثير من الاحتياطات التي تُخفف من غلوائه

مسلسل . فالتسويغ شئنا ذلك أم أبينا يجب أن يحيل في نهاية المطاف على أساس معين

التسويغ، بعبارة أوضح، لا يمكن أن يتواصل إلى ما لا نهاية؛ يتعين عليه أن يتوقف عند حد 

رولز يلجأ، مستلهما تشومسكي، إلى الحدوس الأخلاقية السياسية التي . ينتهي بالضرورة إليه

يملكها المواطنون بالفطرة، أي إلى الحدوس التي تمكنهم من الانخراط في التعاون 

غيرهم على أساس حدود يشتركون سويا في قبولها، ويجعل من هذه الحدوس الاجتماعي مع 

يرى هابرماس . فة السياسيةأساسا لا نحتاج بعده إلى أساس آخر وراءه لتسويغ أغراض الفلس

الإطارَ الذي لا يمكن تلافيه في هذا ، في مبادئ التخاطب العقلاني بواسطة اللغة  من جهته

لا أحد منهما يركب رأسه ويدعي أن . نَشأُ فيه المواطنون اجتماعياالشأن؛ لأنه الإطار الذي يُ 

وبهذا المعنى تكون فلسفة كل منهما غير . أساسه يحيل على مبادئ ميتافيزيقية قصوى

إنهما لا يزيدان في فلسفتيهما، كما يدعيان، عن كونهما يمثلان أو يعكسان أو . تأسيسية

حدوس لدى راولز، ومبادئ التخاطب اللغوي عند ال(يعيدان بناء ممارسات موجودة سلفا 

؛ ولا يمكن لما يعيدُ بناءَه كل منهما أن يكون صالحا إلا بقدر ما ينجح في عكس )هابرماس

الفلسفة عندهما، باختصار شديد، تلعب دور الوسيط بين الأشياء . هذه الممارسات وتمثيلها

  .  )196(فقط لا غير 

                                                             

( 196 ) Mouffe, Ch. “Deconstruction, Pragmatism and the Politics of Democracy” in 
Deconstruction and Pragmatism. Edited by Chantal Mouffe. Routledge , 1996.  السيرة الذاتية

نق� من the European graduate school لھابرماس منشورة على موقع المدرسة ا�وربية للدراسات العليا 
  . ا�نترنت 
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قــول إن مشــروعي رولــز وهابرمــاس ينتميــان إلــى الأســرة مــن الجهــة العامــة نســتطيع ال

بـل إن هابرمـاس ورولـز . وهذا رأي رائج في كثير من الكتابات التـي تناولـت أعمالهمـا. نفسها

 The journal of( مجلـة الفلسـفةنفسـيهما يعترفـان بـذلك فـي السـجال الـذي دار بينهمـا فـي 

philosophy (نعـود إلـى هـذا السـجال نفسـه نعثـر غيـر أننـا عنـدما . في منتصف التسعينات

  .على كثير من الفروق بين المشروعين

بل إننا نجد رولز يتهم صراحة هابرماس بالميل إلـى تأسـيس الفلسـفة السياسـية علـى          

يقــول رولــز فــي ســياق تحديــد مشــروعه وبيــان الفــرق بينــه وبــين مشــروع . أســس تقــع خارجهــا

  :  هابرماس

هي أن الليبرالية السياسية تتحرك في نطاق مقولة السياسي ] عندي[الفكرة الرئيسة "      

إنها تترك كل أنواع المذاهب الدينية . ولا تتخطاه، وتترك الفلسفة في مكانها حيث هي

الفلسفة . والميتافيزيقية والأخلاقية على حالها، هي وتقاليدُها العريقة في التطور والتأويل

ة تعمل على نحو مستقل عن هذه المذاهب، وتعرض نفسها في حدودها الخاصة السياسي

لهذا السبب لا يمكنها أن تستدل أو تدافع عن قضيتها باللجوء إلى . بوصفها شأنا مستقلا

  )197(".أو بانتقادها أو رفضها) ميتافيزيقية(= أي مذاهب شاملة 

  

                                                             

 (197   ) see: Rawls, J. “Political Liberalism: Reply to Habermas” The Journal of Philosophy, 

Vol. 92, No. 3 (Mar., 1995), 132- 180. 
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ــة التــي يفهــم ب ــة : "هــا هابرمــاس الأمــورثــم يســتطرد مفصــلا القــول فــي الكيفي مــن زاوي

أخـــرى يكــــون موقـــف هابرمــــاس مـــذهبا شــــاملا، يتنـــاول أمــــورا كثيـــرة تتخطــــى مجـــال الفلســــفة 

فالهدف الذي ترمي إليه نظريته عن الفعل التواصلي هو عرض رصد عـام للمعنـى . السياسية

مــن والإحالــة والصــدق أو الصــلاحية، رصــدٍ يتنــاول العقــل النظــري كمــا يتنــاول صــورا شــتى 

فهو يرفض النزعة الطبيعية والنزعة الانفعالية فـي الاسـتدلال الأخلاقـي، . صور العقل العملي

إننــا نُلفيــه فــي مناســبات كثيــرة : زد علــى هــذا. ويتــوق إلــى الــدفاع عــن العقــل النظــري والعملــي

: يستشـهد رولـز هنـا بـنص مـن مقدمـة كتـاب هابرمـاس.... [ ينتقد الرؤى الدينية والميتافيزيقيـة

ــ الليبراليــة السياســية عنــدي لا تعمــد أبــدا إلــى إنكــار هــذه المــذاهب أو ]. ين الوقــائع والأعــرافب

فكـون هابرمـاس يـرى غيـر ذلـك فـي هـذه النقطـة . التشكيك فيها متى ما كانـت معقولـة سياسـيا

  ".الجوهرية يعد جزءا من رؤيته الشاملة

طلاح رولـــز أن نحـــن إذا أمـــام فهـــم يـــتهم هابرمـــاس بالشـــمولية التـــي تعنـــي فـــي اصـــ

. هابرماس يصدر فـي فلسـفته السياسـية عـن مواقـف ميتافيزيقيـة خارجـة عـن الفلسـفة السياسـية

   !..المشروعان بعبارة أخرى لا ينتميان إلى الأسرة نفسها

نجـدها عنــد ديريــدا وعنــد . إن هـذه القــراءة لمشــروع هابرمــاس لا ينفـرد بهــا رولــز وحــده

عـوى هابرمـاس القائلـة بوجـود صـلة وثقـى بـين الكونيـة فهما بـدورهما يرفضـان د. رورتي أيضا

ـــى الديمقراطيـــة  والعقلانيـــة مـــن جهـــة، والديمقراطيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، أي يرفضـــان النظـــر إل

  الدستورية بوصفها لحظةً في مسيرة تطور العقل مقرونةً بظهور الصور الكونية للقانون 
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إنهمـــا لا يقـــولان بوجـــود أســـاس، كالعقـــل أو مبـــادئ التواصـــل العقلانـــي، . والأخـــلاق

  )198(يستطيع أن يضمن إمكان قيام صيغة في الحجاج تتعالى عن شروط إنتاجها الخاصة 

لكن ما يجب ألا يغيب عن بالنا هنا هو أن الخلاف الذي نتحدث عنه بين رولز           

فالنقد . وديريدا ورورتي من جهة، وهابرماس من جهة أخرى، خلاف فلسفي وليس سياسيا

الذي يوجهونه إلى العقلانية والكونية، أو إلى المنحى التأسيسي في مشروع هابرماس لا 

، مثل هابرماس نفسه، بالدفاع عن الشق السياسي من فكر يحول بينهم وبين التزامهم القوي

فهم يشاركونه التزامه بسياسات الديمقراطية ولا . الأنوار المتصل بالمشروع الديمقراطي

يخالفونه الرأي إلا لأنهم لا يرون مثله أن الديمقراطية تحتاج إلى أسس فلسفية تنهض عليها، 

مقراطية لا تكون في مأمن إلا إذا استندت إلى ولا يذهبون مذهبه القائل إن مؤسسات الدي

  . أساس عقلاني

؛ لأنـــه يســـتلزم تقـــديم "إمبرياليـــا"موقـــف هابرمـــاس هـــذا إذا نحـــن تأملنـــاه مليـــا يكتســـي طابعـــا 

 ةمؤسســات المجتمعــات الغربيــة الليبراليــة كمــا لــو أنهــا مؤسســات تعــرض حــلا عقلانيــا لمشــكل

رورة على الآخرين أن يتبنـوه إذا أرادوا الإقـلاع الاجتماع البشري، أي تعرض حلا يتعين بالض

  . عن لاعقلانيتهم

فهابرماس لم يتخل، على الأقل حسب رورتي، عن المهمة المستحيلة التي تنشـد العثـور علـى 

  مقدمات محايدة من الناحية السياسية تكون سائغة في أعين كل الناس تسمح لهم باستنتاج 
                                                             

 (9)see: Mouffe, Ch. “Deconstruction, Pragmatism and the Politics of Democracy” in 

Deconstruction and Pragmatism. Edited by Chantal Mouffe. Routledge , 1996.  السيرة الذاتية
نق� من the European graduate school لھابرماس منشورة على موقع المدرسة ا�وربية للدراسات العليا 

  . ا�نترنت 
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فهذه السياسات تستحق في نظر نقاد هابرماس . ت الديمقراطيةواجب السير قدما في السياسا

ل مشروعا يروم البحث عن حجج  أن ندافع عنها ونناضل من أجلها، لكن من العبث أن نُفَص

(لا تكون متوقفة على السياق تؤيدها  .199(  

 

        

        

        

        

        

        

                                                             

(199) See :Mouffe, Ch. “Deconstruction, Pragmatism and the Politics of Democracy” in 
Deconstruction and Pragmatism. Edited by Chantal Mouffe. Routledge , 1996.  السيرة الذاتية

نق� من the European graduate school �وربية للدراسات العليا لھابرماس منشورة على موقع المدرسة ا
 . ا�نترنت 



  

        

        

        الخـــــاتمــةالخـــــاتمــةالخـــــاتمــةالخـــــاتمــة
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يمكن إجمالها على ،عدة نتائج  إلى المتواضعةهذه الدراسة بعد فقد توصلت و             

       :النحو الآتي 

هي اما ،نجد ان الانتقادات التي توجه للمذهب الليبرالي عامة وجون رولز خاصة  :اولاً   

ان لا يمدح عضو مذهب معين (من العارضين له في المذهب وهذه ردة فعل طبيعية 

لوسطى ودور رجال صورة العصور ا ظهروني متشددين أو) .أعضائه أو أخرمذهب ،

يرفضون كل شئ او رأي غير صادر عن الكنيسة لانهم يشعرون بالخطر  إذ،الكنيسة فيها 

  . ) او في التصرف،فكرية ،مهما كان شكلها (الذي سيقع عليهم من جراء أي حرية 

 :تتحدد فيما يلي" راولز"نظرية العدالة بما هي إنصاف عند  :ثانياً 

ولهم الحق في النسق الموسع للحريات الأساسية بالتساوي ) الحرية(ر كل الناس أحرا -2

  ).المساواة(

من الطبيعي أن تنتج عن هذا النسق الموسع للحريات فوارق اجتماعية واقتصادية هائلة  -2

  :بين الناس لكن شريطة أن تنظم بالكيفية التالية

  .ام الرأسماليأن تكون في مصلحة الأكثر حرمانا أي ضحايا النظ –أ       

لا يرى رولز مانعا في بقاء . أن تكون نابعة من مبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف –ب       

اللامساواة لكن شرط أن تكون في مصلحة الأكثر حرمانا والأقل حظا من الناس، وإذا كانت 

أيضا حصيلة تكافؤ الفرص التي يتيحها النظام الليبرالي الذي يكون قد قبل بمبدأ العدالة 

  .إنصافك
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حصول توافق جماعي حول مبادئ الليبرالية التي نلخص أهمها في ما  :ثالثاً         

اذ يرفض البعض الليبرالية دون رؤى حقيقية بل ،"المساواة، الحرية، التعاون الاجتماعي:"يلي

؛لانهم هم على الليبرالية ويخلطون اوراق الليبرالية ببعضها وشكلون صور يجعلونها حجج

م هذا الاساس والهم الاول حيث صار كل جهدهم منصب في نقد الليبرالية أتخذوا من موقفه

نقد سلبي دون النظر الى الجوانب الايجابية في الليبرالية الحقيقية ذات الاسس والتجارب 

  .الفعلية والدور الفعال في الكثير من الجوانب في الحياة 

عند توظيف (ه في قانون الشعوب يعتبر رولز ان نظريته في العدالة ونظريت :رابعاً        

من حيث الاقرار بمبادئ العدالة و توظيفها في علاقة الشعوب الليبرالية مع ) دراستهما معا

يمكن الاستفادة ،واتجاه الشعوب غير الليبرالية من جهة اخرى ، بعضها البعض من جهة

على مستوى منها بشكل كبير جدا على مستوى الواقع ؛وذلك للوصول الى افضل النتائج 

  . العلاقات العالمية من اجل السلام الدائم

اعتماد التسامح كسلاح سحري في ايدي الشعوب الليبرالية تستعمله في  :خامساً        

  ) الآخر(علاقتها مع غير من غير الليبرالي 

حدد رولز دور الدولة في بعض الصلاحيات التي لا يجوز للحكومات تجاوزها  :ًدساسا    

وابرز ما على الحكومات هو تأمين وحماية مصالح ،الشعوب فلها بافي الصلاحيات اما 

  .وغيرها،الافراد 

من مجمل دراسة فلسفة رولز نجد انه استسقى في بلورة هذه الفلسفة من جون  :سابعاً        

  مشروعه للسلام "ومن كانط في ،لديهما " العقد الاجتماعي"لوك وروسو في فلسفة 
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مما بلور لديه فكر خصب انتج اعمال ضخمة في ميدان الفلسفة ،وغيرهم من الفلاسفة "مالدائ

  . عامة والسياسة خاصة 

للتعرف على هذه التجربة الغربية والتعرف على مقوماتها  ناحفز ن هذا يبأعتقد أ :تاسعاً       

هوض كي نستفيد بشكل عقلاني في الن، وسلبياتها التي تجر بها الى حافة الهاوية 

بمجتمعانتا من خلال الاهتمام برقيها وازدهارها الحضاري والاقتصادي؛وذلك لاننا لدينا 

فإن ،ورأس المال والثروات الطبيعية من جهه اخرى ، التأريخ والارث الحضاري من جهه

فهمنا معادلة رقي الغرب بشكل ايجابي لعلنا سنكون التالين في تسلم ما اسموه هم الغرب 

مما ،ولندع عنا الهجوم على التجربة الغربية النظر الى سلبياتها فقط ،" حد القطب الوا"بـ

كل همنا )في هذه الحالة (وانما ،يجعلنا ندور في نفس الدائرة المغلقة دون النظر الى بعيد 

ونحن ماذا؟ متى الصحوة من هذه الحالة والتي لا ،نعت الغرب وهو يقدم نفسه الى الامام 

ولعلنا ان اطلقناها تكون هي الصحوة ، التسمية التي اطلقها تجرحنا  اعرف ما اسميها لعل 

  . لعل من هذه الدراسة تحقق هدفها من ايضاح مسألة وتساهم في التقدم 

إنما هي خطوة في الطريق لنأخذ مكاننا " ذات الدارس "وننتقل من ذات موضع الدرس إلى 

وهذا . ار هادف وبنّاء مع الغرب الصحيح في هذا العالم، وذلك من أجل الوصـول إلى حو 

على كل فعل " رد الفعل"وممارسة " المدافع" ينتقل بنا إلى ما قاله فؤاد صادق مفتي عن دور 

دون أن يكون لنا استراتيجية واضحة للتفاعل مع هذه التطورات من يـصدر عن الآخر 

   ".لنتائجها بكل سلبياتها "الإذعان "المحتملة والتأثير فيها قبل أن ترغمنا على التأثر بها أو 
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ساعدنا على التطور فإنها تبشكل عملي هادف  إذا ما اطلعنا عليها، جون رولز لاعمأ نوإ 

  .      وتسلم المرحلة التالية من مسيرة التأريخ

                                                                     

            

        

        

        

        

        

        

        



  

        

        

        

        المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع
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  المصــادر و المراجع

  القران الكريم *

  الكتب العربية : اولاً 

  .جون لوك ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة، بلا تاريخ :عزمي. سلام، دإ -
  .1936.القاھرة .قصة الفلسفة الحديثة :زكي نجيب محمود ،احمد،امين :-
   1949القاهرة، . قصة الفلسفة اليونانية: احمد ،أمين-
  .1953القاھرة ،2ط"قصة الفلسفة اليونانية "زكي نجيب محمود ، ــــــــــــــــــــــ -
ـــالروف  - لبنـــان –بيـــروت  1ط،النهضـــة العربيـــة دار. الفلســـفة السياســـية : محمـــد حمـــد. د،ب

2006    
  . 1967ق، بغداد مطبعة شفي. دراسات في علم السياسة: لؤي، بحري -
، دار النهضـــة  والنظريــات والمـــذاهب السياســية الكبــرى أصــول الفكـــر السياســي: بــدوي، د ثــروت -

  .  م1972العربية، القاهرة، 
  . 1989. القاهرة . النظم السياسية :  ــــــ-
   م1975 الكويت،وكالة المطبوعات ،الاخلاق النظرية :عبد الرحمن ،بدوي -
  . م 1977الكويت ، 1ط. إمانويل كانط :  ــــــــ-
الكويـت بالاشـتراك مـع دار ،وكالـة المطبوعـات ،فلسفة العصور الوسـطى :محمد طه ،بدوي -

  .  1979العلم بيروت 

  . 1986لبنان –بيروت ،الدار الجامعية ،نظرية الدولة في الاسلام :بسيوني عبد الغني -

  )بلا(مصر ، 2ط،ديكارت: نجيب،بلدي -

الـــدار ، منشــورات الاخــتلاف ،  1ط،فلســفة العدالـــة فــي عصــر العولمـــة : بومــدين ،بوزيــد  -

  .  2009بيروت ،العربية للعلوم ناشرون 



  

منشـورات الاخـتلاف ، الحداثـة ومابعـد الحداثـة فـي فلسـفة ريتشـارد رورتـي :محمـد ،الجديدي -

  .  2008بيروت  1دار العربية للعلوم ناشرون ط،
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طعيمـــة ، نظريـــة الدولـــة والأســـس العامـــة للتنظـــيم السياســـي ، مكتبـــة القـــاهرة .دالجـــرف ،  - 

  .1964الحديثة ، القاهرة ، 

  ) بلا(القاهرة ، درويش، إبراهيم، النظام السياسي دراسة فلسفية تحليلية - 

  .1959القاهرة . اساطين الفكر السياسي،) : حسن ( سعفان -
  ) بلا( دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد سة،مقدمة في علم السيا: هشام .الشاوي، د - 
مرك�ز دراس�ات فلس�فة ال�دين ،سلسة ثقاف�ة التس�امح،ا3خر في القرآن: غالب حسن ،الشابندر-
  .2005بغداد ،
مطبعـة دار الجامعـات المصـرية، مصـر . الفكـر السياسـي الغربـي :علـي . د،عبد المعطي  -

1979  .  
ـــة ، مؤسســـة ســـجل العـــرب  دار العـــدوي ، عبـــد الفتـــاح حســـين ،  - الديمقراطيـــة وفكـــرة الدول

  . 1964الاتحاد العربي للطباعة ، 
 .  1993لبنان  -بيروت،5ط،المركز الثقافي العربي .مفهوم الحرية :  عبد االله ،العروي - 

  .  2009،لبنان -بيروت 1ط،المركز الثقافي العربي . من ديوان السياسة :  ـــــــ_ 
قربـان،  -) بـلا(لبنـان–بيـروت ،اسس علم الاجتماع دار النهضة العربية : محمود.د،عودة  -

  . 1977، بيروت 3المنهجية والسياسة، درا العلم للملايين، ط: ملحم
ــــــــ- المؤسســـــــة الجامعيـــــــة للدراســـــــات والنشـــــــر ،1ط-العدالـــــــة–قضـــــــايا الفكـــــــر السياســـــــي : ـــــــ

 .1992بيروت ،والتوزيع
    .م2008.مصر ،القاهرة .دار الشروق.10ط.فكرية معاصرة  مباحث:محمد ، قطب  -
  ) . بلا(مصر ،دار المعارف ،الغير في فلسفة سارتر :فؤاد،كامل  -
  م 1977، دار العلم، بيروت ، 3كرم ، يوسف ، تاريخ الفلسفة اليونانية ، ط -
  1970.القاهرة ، 5ط،تاريخ الفلسفة اليونانية:  ـــــــ-
    1979.القاهرة ،لسفة الحديثة تاريخ الف:ـــــــ-



  

الفكـــر السياســـي فـــي حقلـــي الفلســـفة النظريـــة :فلســـفة كـــانط السياســـية : علـــي ، المحمـــودي  -
  . 2007، 1ط،دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع،وفلسفة الاخلاق 

ــة العامــة للمطــابع الاميريــة،مجمــع اللغــة العربيــة .المعجــم الفلســفي :ابــراهيم ،مــدكور - . الهئي
  . 1983.لقاهرةا
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منشـورات اتحادالكتـاب ،التوتلليتارية الليبرالية الجديدة والحرب على الارهـاب :توفيق ،المديني-

  .  2003دمشق ،العرب 
منشــــورات كليــــة الاداب ،كــــانط والفلســــفة المعاصـــرة ،فلســــفة الحـــق : محمــــد ، المصـــباحي  -

  . 2007الدار البيضاء  1ط.والعلوم الانسانية بالرباط 
دراســة مقارنــة بــين الفقــة الاســلامي والقــانون ، نظريــات الحكــم والدولــة :محمــد ،مصــطفوي  -

 2ط،سلســة دراســات حضــارية /مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الاســلامي ،الدســتوري الوضــعي 

  )بلا(لبنان -بيروت

  .1988دار المعارف، مصر . الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها:أميرة حلمي) مطر(-

  . 1978القاهرة . في فلسفة السياسة: ــــــــ- 

، دار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرون ،1ط. امريكـــا ديموقراطيـــة الاســـتبداد : ســـعود . د، المـــولى   -

 2009لبنان  –بيروت 

   .م1991لبنان –بيروت ،دار العلم للملاييين ، 1ط.تاريخ الفلسفة اليونانية : ماجد،فخري -

نــوفمبر 5454،3فــي الشــرق الأوســط ،ع ." لا للمواجهــة..للحــوار نعــم ." فـؤاد صــادق مفتــي -

  .م1993

، مطبعـة الشـباب، القـاهرة ، 2هيكل ، محمد حسين، جان جاك روسو حياتـه ومؤلفاتـه ، ج- 

  . م1924
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  :الكتب المترجمة :ثانياً 

  

ـــة . قـــاموس مـــوجز للاصـــطلاحات السياســـية : يـــوريس،بـــوترين - " نوفوســـين"دار النشـــر وكال

1983 .  

  .1990.سلسلة عالم المعرفة ،عزت قرني .ترجمة د.الفلسفة الحديثة في اوربا:م.ا.بوشنسكي -

ترجمـة " الاقتصـاد العـالمي وامكانيـات الحكـم –مـا العولمـة "بول هيرسـت وجراهـام طومبسـون-

    2001سبتمبر،273العدد، سلسلة عالم المعرفة ،الجبار فالح عبد .د

  ) بلا.(القاهرة . عبد العزيز اسحق: ت. حرية الفكر: بيوري -

الــدار العالميــة للطباعــة ،ترجمــة الــدكتور علــي مقلــد ،تــاريخ الفكــر السياســي :توشــار ،جــان  -

  .بلا.لبنان –بيروت ،والنشر والتوزيع 

منيـرة كـروان ، .للإنسـان ، ترجمـة د قديم والنمـوذج المثـاليجوزيف فوجت ، نظام العبودية ال-

  . م1999المجلس الأعلى للثقافة ، مصر، عام 

  . 1972لبنان ،بيروت ، ترجمة احمد المطركي . اعرف مذهبك :  مارتن، دودج-

  .  1999بيروت ،1ط،ترجمة اميل خوري ،العالم او كتاب النور:ديكارت  -
ـــــب العر : روســـــو ،جـــــان جـــــاك  - ـــــروت ، لبنـــــان،جالاعترافـــــات ، دار الكات ، 1،ط2بـــــي ، بي

  .م1968
  .1954عادل زعيتر، دار المعارف مصر : ت. اصل التفاوت بين الناس: ـــــــــ-
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، 1العقـــد الاجتمـــاعي، ترجمـــة ذوقـــان قرقـــوط ، منشـــورات مكتبـــة النهضـــة ، بغـــداد ، ط:ــــــــــــ -
1983 .  

العقد الاجتماعي و مبادئ القانون السياسي، ترجمة بولس غانم، اللجنة اللبنانية لترجمة : ـــــــــ_
  .  1972الروائع، بيروت، 

محمـــد يوســـف زايـــد ، دار العلـــم .رولان، دومـــان، أفكـــار روســـو ، لجنـــة التـــأليف ترجمـــة د -
  . 1961للملايين ، بيروت ، 

عويــدات للنشــر والتوزيــع ،عــادل العــوا ترجمــة، الفكــر الاخلاقــي المعاصــر: جــاكلين ،روس  -
  .2001بيروت ،
. حيــدر حــاج اســماعيل . د: ترجمــة . اعــادة صــياغه :العدالــة كإنصــاف : رولــز ، جــون  -

   2009بيروت ديسيمبر ،  1ط، مركز دراسات الوحدة العربية ،المنظمة العربية للترجمة 
ـــ- ــانون الشــعوب : ــــــ بيــت الحكمــة ، فاتنــة حمــدي  مراجعــة وتقــديم،ترجمــة نــاطق خلوصــي ،ق
  م2006العراق -بغداد،
المجمع التونسي للعلوم والاداب ، ترجمة جماعة من المترجمين  1ج،العادل : بول ،ريكور -

  ) بلا.(تونس " بيت الحكمة "والفنون 
راشد الراوي ، تقديم احمد سـويلم العمـري ، .سابن، جورج ، تطور الفكر السياسي ، ترجمة د-

  . 1971بمصر ، القاهرة ،  دار المعارف
ترجمـة محمـد هنـاد مراجعـة الزبيـر عـروس . الليبرالية وحـدود العدالـة . : مايكل ج،ساندل   -

  .  2009لبنان  –بيروت ،  1ط،المنظمة العربية للترجمة ،وعبد الرحمن بوقان 
دار .ترجمـات ودراسـات فـي المجتمـع الأمريكـي: السـقوط مـن الـداخل.سعود بن محمـد البشـر-

  .  2020أمريكا عام : السقوط التراجيدي.هـ نقلاً عن هاملتون هوز 1414العاصمة،الرياض 

اليـاس : ترجمـة. المؤلفات السياسية الكبـرى مـن مكيـافيللي حتـى ايامنـا): جان جاك(شفاليه  -

  . 1980، بيروت، 1مرقص، ط



  

مـن منشـورات دار ، جمـال شـحيد .ترجمـة رشـا الصـباغ وتـدقيق د، العلمانية :غي هارشير  -

  ) بلا(،المدى والمؤسسة العربية للتحديث الفكري 
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محمـد زاهـي بشـير المغيربـي .ترجمـة د.مقدمة في النظريـة السياسـية المعاصـرة:فارلي كولن  -

  2008بنغازي ، ار يونس منشورات جامعة ق،1ط،نجيب المحجوب الحصادي .ود

  . 1981، دار الطليعة، بيروت 1هنربيت عبودي، ط: ت. فلسفة الانوار): ف(فولغين  -

العزيز بن عرفة ، مركز الإنماء  عبد: فيليب مانع ، جيل دولوز أو نسق المتعدد ، ترجمة - 

  .م2002عام  1الحضاري ، دمشق ، سوري ، ط

دار النهضــة ،ترجمــة وتقــديم فتحــي الشــنيطي ،اســس ميتافيزيقــا الاخــلاق : إمانويــل ،كــانط  -

  . م 1970لبنان ،العربية 

ـــ- ــة انجلــو المصــرية ، 1ط،عثمــان امــين . ترجمــة وتقــديم د،مشــروع للســلام الــدائم : ـــــــ ، مكتب
  .م  1952القاهرة 

مـــادة رولـــز بقلـــم ، ة المعاصـــرةاعـــلام الفلســـفة السياســـي: انطـــوني وكيـــت مينـــوج ،كرســـبني -
مطــابع الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ،نصــار عبــد االله .ترجمــة ودراســة د،صــموئيل كــورفيتر

  )  بلا(مصر  .
فاضل زكي محمد ، مراجعة احمد .كيتل، دايموند كارفليد ، العلوم السياسية ، ترجمة د - 

  .م1960ناجي القيسي ، بغداد ، 
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Hala Sudqi Nasser 

Liberalism And Other In John Rawls' Thought   

Summary 

The aim of this study is the informing the works of John Rawls and making use of his 

theory and the possibility of its applications; all this because his book (Theory in Justice) 

is very big book and has its place in the world of politics, and rights. In addition his book 

(Law of Nations) is another experiment, which he called for it as a theory.  

   At the end of this study we have the following results: -  

Firstly: - all the criticism towards John Rawls in general and to John Rawls specifically is 

from his resistant in dogma and this is natural reaction (that a member in a dogma does 

not praise another person from other dogma).  

   The strict reflects the image of the medieval ages and the role of the men of church 

and their rejection for everything or any opinion out from the church because they feel 

in danger from any liberty (whatever it is ideological of behavioral)..  

 Secondly: - the theory of justice is equity for Rawls, it can be as follows: -  

1- All people are free (Freedom) and they have the tight in the general form of 

basic liberties equally (equality)  

2- There are many results from this wide range freedom big social and economical 

differences among people, but it should be arranged in the following form: -  

A- It should be for the benefit of the most deprivation people, the victims of 

capitalism. 

B- It should come from the equivalence of chances in jobs. Rawls has no objection 

in keeping the inequality with condition that the benefits must be for the most 

deprivation people.   

Thirdly: - here should be a public harmony about the principles of liberalism, the 

principles of liberalism like (equality, freedom, social cooperation). Some people refuse 

the liberalism without a real vision for it and they mix the papers of liberalism and form 

images against liberalism and make these visions as excuses  

 



  
against it. Because that first care in criticizing the liberalism in negative criticism without 

taking in consideration the positive aspects of liberalism, which has real bases, actual 

experience and the active role in many sides of life.   

Fourth: - liberalism has great role in economy (the best proof is the western economy). 

Liberalism limited the country with many limits and made the country doing certain 

roles like keeping the economical security and the country do not monopolize economy 

and capitals; all this led to more freedom for people. Absolutely, there are many laws 

that give the right for each one by law because there is not power higher than law. All 

this raised the level of the western society.  

fifth: - No one has the right to interfere in other person affairs unless he was impressed 

from his affairs and does not break laws. The laws that I think it dominate too much in 

separating religion from country; even it denied about everything that link religion with 

country. As if it suffers from psychological state because of its past "medieval age". So it 

tries to not connect in any type to what remind her with religion, which was the 

megaphone in which the men of church were blow in it all the time and they were 

pretending the purpose is for the country but it was not. People knew that but they can 

do nothing except tolerate calamities for to satisfy God. 

sixth:  It is clear from my previous explanations, I am defending liberalism in its details 

and not defending its immediate form in west (socially) but I am trying to make the 

picture clear for who wants to make use of the positives of the western experiment and 

to know its components and negative points that lead the western society to abyss. In 

order to make use of this experiment to raise our society by taking care in its progress 

and her economical and cultural prosperity; because we have the heritage and history. 

On the other hand, we have capital and the natural resources. If we understand the 

equation of the prosperity of the west, we may be the next in receive what they called it 

in the west (One Pole). Let's leave the attack of the western experiment by looking at its 

negative points and that makes us walking in closed circle without looking forward. The 

question is what are we?  

When is the wakefulness, which I do not know what to call it and the naming may be 

embarrassing.  

    Let's move from the essence of the lesson to the essence of the studier. It is a step in 

the right way to take our right position in this world and to achieve useful debate with 



  
the west. This leads us to words of Fu'ad Sadiq AlMufti about the role of the 'defender' 

and the 'reaction' towards each action from the others without any clear strategy to 

interact with these probable developments and effect it before it effect us or 

'submission' to it negative results   

seventh: - all what was said before about liberalism is in the same time about John 

Rawls. He was one of the greatest theorists in the political liberalism and his theory 

"Justice Theory" is one of the greatest knowledge treasures, which contain theory 

(group of ideas). This theory is useful for along time because it is rational and therefore 

it is applicable in different nations.  

  This is distinguished work and when we study it, we may receive the next stage in 

history.  
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